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  :داءهــالإ
  

  إلى من أرسل إلى خير الأمم

  من كان سببا في هدى العرب والعجملى إو

  القيم يل الخلق وعاليلى نبإو

  إلى والدتي ويا من تملك جنة تحت القدم

  مموإلى من كانت سندي في رفع اله

  ى الهرمإلى والدي والذي رعاني حت

  لى من كان عوني في مناجاة القممإو

  إلى حاملي العلم وحاملي القلم

  ملى غايات أهإح ولى الداعين إلى الفلاإ

  إلى رواد المدرسة القيمية لا جرم

   



  :رفانـعالر وـشكال
  

رب أَوزِعني أَن أَشْكُر نعمتَك الَّتي أَنْعمتَ علَي وعلَى والِدي وأَن أَعمـلَ  ﴿: قال تعالى
ينالِحالص كادبي عف كتمحي بِرلْنخأَدو اهضا تَرالِح19: النمل[ ﴾ص.[  

 ،أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيهووأثني عليه  ،فأولا أحمد االله وأشكره جزيل الشكر
 ـحمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه،  وكـيلا   كفإياك نعبد وإياك نستعين، وكفى ب

  .وحسيبا ونصيرا
وبأسمى عبارات الوفـاء والعرفـان إلـى والـدي      والامتنانثم أتقدم بخالص الشكر 

وإلى كامل أفراد عـائلتي كـل   ، -الجنة ثواهماموجعل  ،امأطال االله عمره -الكريمين
  .باسمه ومقامه

؛ ى بهـا إلى من كان خير سند لي وخير قدوة يقتد ،كما أتقدم بخالص امتناني وتقديري
وخير رفيق وخير موجه قول خير أستاذ وخير مرشد وخير وأ ،لخضر بولطيفأستاذي 

عظـيم   العطايـا فكان من بداية البحث إلى نهايته كريم  ،البحثي يمعين لي في مشوار
مـن   يكرم علتمتعهدني بها، فوتوجيهاته  وإرشاداتهنصائحه ب علي الوصايا، فلم يبخل

لـذة طلـب العلـم     عرفتمعه فكان عند تمام المسؤولية وأكثر، ولمه، عوقته وجهده و
  .تحفيزا، فيضرب به المثل الأعلى لذلكو تشجيعا ؛والمثابرةوالجد والمعرفة 
 ـحقه من مدى عرفاني له، فكان لي الفضل وأع لإعطائهفي ولا تكفي ت لافالكلمات  ز ت
  .الإشرافنعم فعلى مذكرتي،  إشرافهلت على فرصة أنني حص وأفتخر

 الذي كان دائما عند سؤالي له كـان  همالعبد السلام الأستاذ موصول إلى شكر الكما 
رفيقـات  وزميلاتي  ،أساتذة قسم التاريخجميع لى إو يهتم بإجابة، والاعتناء بانشغالاتي،

  .ومشجعاومساعدا لى من كان لي معينا وسندا وداعما إو ي،درب
 ـثـواب،  الوخير جزاء، الخير  عني زيهمال االله عز وجل أن يجسأأف ا فـي  وأن يجعله

  .م دنيا وآخرةهاالله علينا وعلي وأن يرضى ميزان حسناتهم،
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  :شكالياتهأهمية الموضوع وإ-1

يعتبر التاريخ المذهبي لأية دولة في غاية الأهمية، فهو يكـون عمـود اسـتقامة    
  .الدولة، فيه تضمن الدولة استقامتها ودوامها، أو يؤول بها إلى التدهور والزوال

كما يعتبر أس المجتمعات؛ فبصلاح المعتقد يصلح المجتمـع، وبفسـاده يتـدنى    
؛ سـنية عدة مذاهب إسلامية  الإسلاميمستوى المجتمع وقيمه، وإنه قد عرف المشرق 

منها المذهب الأشعري نسبة إلى مؤسسه أبي الحسن علي بن إسماعيل المنتسب إلـى  
أصيلة متمسكة بالكتاب والسنة،  سنية إسلاميةوهو مدرسة  -رضي االله عنهما–موسى 

يسلكون في المعقولات مسالك المعطلة المقدرة لكنهم يجمعون في مسائل الأصـول  فلا 
المعتزلـة، ويطـردون تفـريط     إفراطبين الأدلة السمعية وبراهين العقول، ويتجنبون 

، ويبطلون مقالات القدرية، فمذهبهم أوسط ة المشبهة، وينكرون مذاهب الجهميةالمجسم
د ولـه ثوابتـه   والتنزيه باعتماد أدوات النظر العقلي السدي الإثباتالمذاهب القائم على 
ن المشارقة، فعملوا على نشرها وتدريسها وامتد إلـى خـارج   ووأسسه وظفها المفكر

، هذا الأخير كان محل جدل كثير مـن  الإسلاميليصل إلى الغرب  الإسلاميالمشرق 
لمذهب الأشعري إليه ونشره فيـه وخاصـة فـي    دخال اإالمؤرخين حول قضية كيفية 

الفترتين المرابطية والموحدية، بين ناف لأعلام الفترة المرابطية وجعلها جوا خاليا من 
بالعلوم العقلية والكلامية، بينمـا   الاهتمامشعرية شاهدة غيابا أساسيا في الممارسات الأ

  .نجد مؤيدين للفترة الموحدية وجعلها نجم الأشعرية

-5القـرن  (لقد خصصنا مجال دراستنا بعصر المـرابطين والموحـدين    وعليه
في العصر  الإسلاميباعتبار أن هذه الفترة تعد من أهم الفترات للغرب ) م13-11/ه7
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وخاصة ما يتعلق بالتاريخ المذهبي  ،الوسيط حيث شهدت عدة أحداث رسمت صورتها
والتاريخ السياسي، والتي لا يزال محل اهتمام الكثير من الباحثين، حيث لـم يتوقـف   

  .البحث فيه والتنقيب في قضاياه وظواهره المختلفة

وإن أهمية موضوعنا تكمن في دراسة الجانب المذهبي الأشعري للحقبة المرابطية 
ة والدعوة إليها، ودورهم في عريخدمة المذهبية الأش خاصة، وجهود كل من علمائها في

  .ترسيخها

ن يقع اختيارنا على هذا لأن من أهم الأسباب التي دفعت تم ذكره فإ على ما ءوبنا
  :ما يلي ،الموضوع

ذهبيات، بعيدة كل البعد عـن مختلـف التـواريخ    مالرغبة في دراسة تاريخ ال-
  .الأخرى وخاصة التاريخ العسكري

بالمذهبية الأشعرية على غرار المـذاهب الأخـرى، وفضـول     الاهتمامسبق -
  .التعرف عليه

  .تسليط الضوء على أشعرية المغرب الإسلامي خلال الفترة المرابطية-

التأكد على مدى رغبة المغاربة والأندلسيين في استقاء الأشعرية مـن خـلال   -
  .التوجه لأصحابها وخصوصا المشارقة

  .المجهودات الفردية في الفترة المرابطيةتقديم البرهان على -

  .نجازات الأشعرية المرابطيةتسليط الضوء على الإ-

  .العمل على إبراز مدى دور العامل السياسي في خدمة المشروع الأشعري-
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ومن هنا وإن البحث يدور حول المذهب الأشعري ومدى حضوره وانتشاره فـي  
، العهـد المرابطـي   علىة في تقويمه وخاص -على غرار الفترتين–الغرب الإسلامي 

  .كون العهد لموحدي هو بداية العلم والعمل الأشعري مراجعة وتفنيدا لما هو شائع من

الرئيسية التي يدور حولها فحـوى   الإشكالياتمن  وعليه يمكن صياغة مجموعة
  :البحث وطرحها كالآتيموضوع 

القرن الخامس الهجري غرب الإسلامي بعد كيف دخل المذهب الأشعري إلى ال-
  الحادي عشر ميلادي؟

  فيما تمثلت جهود المغاربة والأندلسيين في نشر الأشعرية والترويج لها؟-

  إلى أي مدى كانت فعالية العامل السياسي في رسم مسار الأشعرية؟-

إلى أي مدى يمكن اعتبار الفترة المرابطية قد سبقت إلـى ارتـواء الأشـعرية    -
  وع الموحدي؟واحتضانها قبل المشر

  :الدراسات السابقة-2

أن ستدراك التصوري الّذي ينطلق به البحث تم ناء الجانب ابفي مسار اطلاعنا و
تطـور  " :في دراسات سابقة لامست الموضوع، ومن أهمهـا  اعتناءالموضوع قد لقي 

انت هذه الأخيرة ذات نظرة فك ،يوسف احنانةل" المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي
 ،سد الثغرات التي تشوب البحـث  محاولين ،أكثر تفصيلاجاءت محاولتنا بينما عامة، 
  .بعض الجوانب التي أغفلتها مختلف الدراسات السابقة وإنارة ،النقص وإكمال

  :المنهج والرؤية-3

انتهـاج   ارتأيناالمطروحة وما يحيط بالموضوع من ملابسات  الإشكالياتلمعالجة 
المادة العلمية الموزعة بين أمهـات الأصـول    إلى المنهج التاريخي من خلال الرجوع
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الصفات التـي   إبرازوذلك من خلال ، والمراجع واستقائها منها، مطبقين آلية الوصف
لغوه من مكانة بلغوه من مستوى علمي أو ما بما باتصف بها العلماء سواء تعلق الأمر 

تجلى ذلك من خلال تحليـل   ،كما اتبعنا آلية التحليل، أو سياسية أحيانا أخرى اجتماعية
  .وللوقوف على بعض العقائد وفهمها إلى تأويلها ،وكذا الفقهية الآراء والأفكار العقدية

من انتهاج آلية المقارنة حيث تمثل في محاولة المقارنة بين  كما أن البحث لم يخل
ت والنصـوص العقديـة هـي    خص الموضوع وبين الرواياالروايات التاريخية التي ت

البرهنة والتأكيد والدفاع عملا على ذلك من أجل  والاستقراء بالاستشهاد ةالأخرى مدعم
  .لهدف المنشودالتي تم الوصول إليها وخدمة ل الاستنتاجاتعلى 

  :هيكل الموضوع-4

المعلنة وما جمع وقمش من مـادة علميـة    الإشكالياتعليه  انطوتعلى ما  ءوبنا
لموزعة وا ،حول الموضوع رسمت وجسدت خطة البحث الموسومة على الشكل التالي

  : على أربعة فصول

والموقـف   ..عقيـدة المـرادي  : ول الحامل عنـوان بالفصل الأ الانطلاقةفكانت 
  :السياسي من الأشعرية، الّذي انقسم بدوره إلى مبحثين

  .وإنتاجاتحصيلا  ..الاعتقادالمرادي وعلم : المبحث الأول

  .الأشعرية كخيار عقدي للسلطة السياسية المرابطية: المبحث الثاني

  .من الوافد إلى المحلي.. مي للأشعريةلبينما خصصنا الفصل الثاني للمسار الع

  .الباجي والأشعرية الوافدة: المبحث الأول

  .والأشعرية المحليةالضرير : المبحث الثاني
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ظة مفصلية، والذي اندرج تحت حوصلة ولح ..عنون بابن رشدفأما الفصل الثالث 
  :نامبحث

  .ابن رشد منفتحا على المؤثرات الأشعرية: المبحث الأول

  .الكلام الأشعري إشاعةابن رشد وحدود التحفظ على : المبحث الثاني

كان مناسبة لتناول الأشعرية بين التوظيف السياسـي  فأما الفصل الرابع والأخير، 
  :مبحثين عنلحديث لوالتكريس العلمي، ففسحنا فيه المجال 

  .مرشدة ابن تومرت.. التوظيف السياسي للأشعرية: الأولالمبحث 

  .برهانية السلالجي ..التكريس العلمي للأشعرية: الثانيالمبحث 

  :الدراسة النقدية-5

غطي زمنيا الحقبتين المرابطية والموحديـة وجـب علينـا    وبما أن مجال بحثنا ي
اعتماد الأصول الأساسية المواكبة لهذه المرحلة التي هي دائرة البحث، كما أن طبيعـة  

 وإخباريـة وعقديـة   ةيالبحث جعلت منا نعتمد مجموعة مصادر تنوعت ما بين ترجم
  .لاستقاء المعلومات منها

  :كتب التراجم-أ

أهميـة  بعليها بالدرجة الأولى، كما حظي هذا النوع من المصـادر   اعتمادناكان 
بها  الاستئناسلشّخصيات وما اتصفوا به، فكان بالغة في دراسة لمراحل حياة كلّ من ا

ويأتي في مقدمتها كتاب ترتيـب المـدارك    ،، حيث أنارت هذا الجانب من البحثاكبير
) م1149/ه544ت(فضل عيـاض  وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك لأبي ال

 .الثمانية، فكان بمثابة قائمة للمفكرين الأشاعرة وخاصة خلال الفترة المرابطيةبأجزائه 
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ولقربه زمانا مـن الحـدث الأشـعري     -فهرست شيوخه- وإلى كتابه المعنون بالغنية
  .فكان من أنفسها مادة وعلما وصدقا ،للضرير ولأبي الوليد بن رشد اولكونه تلميذ

ويليه كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهـائهم لأبـي   
أبـي   يمتتلمذا على يد هولكون ،بمجلديه الاثنين) م1182/ه578ت(القاسم ابن بشكوال 

ثم كتاب بغية الملتمس في تـاريخ رجـال    .كان أكثر مصداقية وعوناف ،الوليد بن رشد
، )م1203/ه599ت(لورقي المعـروف بالضـبي   الأندلس لأبي جعفر أحمد بن يحيى ال

أبـي يعقـوب التـادلي    وأيضا كتاب  .جاءت فائدته في التعريف بعلماء الأندلس الذي
  .، التشوف إلى رجال التصوف، هذا في مرحلة متقدمة من البحث)م1220/ه617ت(

) م1348/ه748ت(أما المتأخرة فكان اعتمادنا على كتاب أبي عبـد االله الـذهبي   
 .بسير أعلام النبلاء، حيث احتوى على مجموعة أسماء لأعـلام مشـهورين  الموسوم 

وأيضا كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لأبي الوفا ابن فرحـون  
وأيضا كتاب نيـل الابتهـاج    .مشتملا على أبرز أسماء الأشاعرة) م1397/ه799ت(

وكـذلك كتـاب    ،)م1627/ه1036ت(بتطريز الديباج لأبي العباس أحمد بابا التنبكتي 
شــجرة النــور الزكيــة فــي طبقــات المالكيــة لأبــي الفضــل محمــد مخلــوف 

  ).م1931/ه1350ت(

  :كتب العقائد والأصول-ب

غالنا عليها، تالأوفر حظا، حيث نالت قسما كبيرا من اش المصنفاتكانت هذه من 
لـذهنيات  لمطابقـة  كما شملت أجزاء كبيرة من فصول البحث، حيث مثلت الصـورة ا 

لأشعرية المتداولة آنذاك، حيث لا تقل أهميـة عـن   المفكرين وتجلت كقواعد وقوانين ل
  :المصادر السابقة، وتأتي في الطليعة
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المرادي  فجاءت بالتعريف بعلم) م1096/ه489ت(كتاب العقيدة للمرادي أبي بكر 
وليـد البـاجي   ويليه كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج لأبي ال. وبفكره وبآرائه العقدية

فاستفدنا منه أيضا من معرفة الفكر العقدي الباجي، إضـافة إلـى   ) م1087/ه474ت(
حكـام  وأيضا كتـاب إ  ،صائح لولديه الاثنينكتابة النصيحة الولدية فضمت مجموعة ن

ويليهم كتـاب التنبيـه    .وأيضا كتاب الحدود في الأصول ،الفصول إلى أحكام الأصول
 احيث كان فكر الضرير مجسد) م1126/ه520ت(للضرير  الاعتقادفي علم  الإرشادو

) م1036/ه524ت(ثم مرشدة ابن تـومرت   .فتم التعرف عليه من خلاله ،في كتابه هذا
ثم كتاب العقيدة البرهانية لأبـي عمـرو    .التي تضمنت فكر ابن تومرت ونسقه العقدي

  .العقدية مثلت فحوى الفكر السلالجي وآرائهوقد  ،)م1197/ه594ت(السلالجي 

فكانت هذه المؤلفات أكثر مصداقية من غيرها كونها نقلـت لنـا آراء علمائهـا    
  .بأقلامهم لا غيرهم فكانت أكثر أهمية

  :كتب الفقه والمسائل-ـج

وتبعا لما تقتضيه طبيعة البحث لزم علينا اعتمادها، حيث كان لها الفضل الكبيـر  
الحوار السائد حول الموقـف مـن   في الكشف عن بعض الحقائق، كان من بين أهمها 

فكان أول اعتمادنا على كتاب المسائل أو الفتاوى لأبي الوليد بن رشد الجـد   ،الأشعرية
حيث كان هذا الأخير بمثابة الناطق عن الواقع لما اشـتمل مـن    ،)م1126/ ه520ت(

إضافة إلى كتاب البيان والتحصـيل والشـرح    .المدروسةمسائل ونوازل ومنه القضية 
وأيضا كتـاب   ،توجيه والتعليل في مسائل المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبيةوال

المقدمات والممهدات لبيان ما اقتضته رسـوم المدونـة مـن الأحكـام والشـرعيات      
  .والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات
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  :كتب التاريخ والحوليات-د

نايا وفصول البحـث فكـان   ثكانت في صفوف مصادرنا، وذلك حسب ما تطلبه 
  :عليها، ومنها الاعتمادمجديا 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبـر لأبـي زيـد عبـد الـرحمن بـن خلـدون        
حيث نقل لنا صورة عامة عن الأحوال السياسية والعقدية بالمغرب  ،)م1405/ه808ت(

الإسلامي ومنه عن المرادي وعن ابن تومرت، إضافة إلى كتاب المعجب في تلخيص 
الّذي غطى الفتـرة  ) م1249/ه647ت(أخبار الأندلس والمغرب لعبد الواحد المراكشي 

طين وأيضا الحلـل الموشـية   المرابطية إلا أنّه كان متحاملا بعض الشيء على المراب
) م1160/ه555ت(ق ر المهدي بن تومرت لأبي بكر البيذوكتاب أخبا .لمؤلف مجهول

  .ومن عنوانه تدرك الأهمية

دخول "أما عن المراجع هي الأخرى لم تغب من عداد البحث، وفضلا عن كتاب   
احل تطور الّذي كان متتبعا لمر ،يوسف احنانةل" المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي

النظرية السياسـية  " المذهب الأشعري مشرقا ثم مغربا متسلسلا في ذكرهم، يأتي كتاب
عثمـان  " كتـاب و ،محمد الأمين بلغيـث ل "عند المرادي وأثرها في المغرب والأندلس

البعد السياسـي فـي   " كتاب، وكذلك يجمال علال البختل "السلالجي ومذهبيته الأشعرية
إضـافة   ،مصطفى مغزاويل" في المشرق الإسلامي ومغربهانتشار المذهب الأشعري 

للخضـر   "في الغـرب الإسـلامي   فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية"لكتاب 
حياته وآراؤه وثورته الفكريـة والاجتماعيـة   - المهدي ابن تومرت"كتاب و ،بولطيف

  .عبد المجيد النجارل "-وأثره بالمغرب

لمراجع المشهود لها بالتخصص في مجالها من خلال فكانت هذه أهم المصادر وا  
 ،البحـث  إشـكاليات وبناء  ،ورسم خطة للبحث ،عليها وقراءتها إلى توظيفها الاطلاع

  .عنونتها وتنويعها وإعادةوتخريجها 
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هل واليسير علـي فقـد صـاحبتني ظـروف     ولم يكن إنجاز البحث بالأمر الس  
خدشـت   ،لا جعلها عراقيـل صـارمة   ،ولكن تم تجاوزها ،عسيرة استثنائية وأوضاع

  .ه على الشكل المطلوبءإنجازه وإنها

البحث حقه، وأنني قدمت عملا كاملا  قد أوفيتوفي الأخير، إنني لا أزعم أنني   
ومـع العزيمـة    ،وغطيت جميع جوانبه، لكني مع ذلك بذلت قصارى جهدي ،متكاملا

 الشـوائب عـن   وإزالةبعض جوانبه،  ارةنإمحاولة فيه  ،على أن أقدم بحثا والإصرار
  .بعض الحقائق لتتضح بعض المعاني وتصحح بعض الأخطاء

 وبحمده ،وإنني في هذا أسأل االله السداد واليسر والتوفيق، وأسأله الهدى والهداية  
  .تتم الصالحات

بِاللّه علَيه تَوكَّلْتُ إِن أُرِيد إِلاَّ الإِصلاَح ما استَطَعتُ وما تَوفيقي إِلاَّ ﴿: قال تعالى
يبأُن هإِلَي88:هود[ ﴾و[.  



 

 

  
  

  :الفصل الأول
 والموقف السياسي من.. عقيدة المرادي

  الأشعرية
  

    
  نتاجاإتحصيلا و.. الإعتقادالمرادي وعلم : أولا

 .شيوخ المرادي -1

  .تلاميذ المرادي -2

  الأشعرية كخيار عقدي للسلطة السياسية المرابطية: ثانيا

 .الحضور السياسي للمرادي -1

  . العقيدة المرادية -2
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الحادي عشر مـيلادي قـد   كان الغرب الإسلامي خلال القرن الخامس الهجري 
عرف بشخصيات قد لعبت دورا هاما في صناعة الأحداث، وخاصة ما يتعلق بالجانب 
العقدي الأشعري إلى الجانب السياسي، وكان في طليعة هؤلاء أبو بكـر محمـد بـن    

  .الحسن الحضرمي المرادي

  :نتاجاإتحصيلا و.. المرادي عقيدة -أولا

في مراحل تعليمـه  ) م1095/ه489ت(الحضرمي إن المرادي محمد بن الحسن 
هم، إلا أن المصادر وتلقيه العلوم كان لا بد له من الأخذ عن من كان لهم تأثيرهم وعائد

لم تذكرهم كلامهم، بل اكتفت بذكر أستاذين هما أبا مروان عبد الملك بن  التي ترجمت
جتهاد في البحث تـم  والإديري، إلا أن مع القراءة القاسم عبد الرحمن القص باأسراج و

  .منهم حتمال إمكانية استفادتهاين العلمي شيوخ معاصرين له في مرحلة التكوستدراك إ

  :شيوخ المرادي -1

عبد الملك بن سراج بن عبـد الملـك بـن محمـد بـن سـراج       أبو مروان -
مولى بني أمية إمام اللّغة بالأندلس، روى عن أبيه وعن القاضي يونس  :)1()ه489ت(

ي، الحران بي سهلأليلي، وسم إبراهيم بن محمد بن زكريا الاقعبد االله وعن أبي القابن 

                                                             
: المعرب في حلى المغرب، تح): ه685ت(أبو الحسن علي بن موسى ابن سعيد حجي : ترجمته متعددة المصادر) 1(

ابـن فرحـون   ؛  وأبو الوفـاء إبـراهيم   116-115، ص1م، ج1964، دار المعارف، القاهرة، 1شوقي ضيف، ط
مأمون بن محي الدين الجنان، دار الكتب العلمية، : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تح): ه799ت(

بغية الملتمس في تـاريخ رجـال أهـل    ): ه599ت(؛ وأبو جعفر أحمد بن يحيى الضبي 257م، ص1996بيروت، 
، 2م، ج1989دار الكتاب اللبنـاني، بيـروت،   : القاهرة، دار الكتاب المصري، 1إبراهيم الأبياري، ط: الأندلس، تح

، منشورات مؤسسة 1شعيب الأرناؤوط، ط: سير أعلام النبلاء، تح): ه748ت(؛ وأبو عبد االله محمد الذهبي 494ص
  .134-133، ص ص19م، ج1984الرسالة، بيروت، 
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بي عمرو السفاقسـي  أتالي وأبي محمد الشح، وأبي محمد مكي بن أبي طالب المقرئو
فبعد وفاة سراج بن عبد الملك بن محمد بن سراج الأموي في شـوال   .)1(وغيرهم ...

م الأندلس في وقته وفي علم لسان ماإمكانه ابنه أبو مروان وسد خلف سؤدهه 456سنة 
ليه كانت الرحلـة  إشعرها، وأوثقهم في ذلك و اردهم لشودك وأنها، العرب وضبط لغات

  .)2(في جميع جهات الأندلس، واحتاج الكثير من شيوخه إلى الأخذ عنه

كان : وذكره شيخنا أبو الحسن بن مغيث فقال: "الصلةصاحب  ابن بشكوالويقول 
أبو مروان من بيت خير وفضل من مشاهير الموالي بالأندلس، عندهم من الخلفاء آثار 
كريمة قديمة اختلفت إليه كثيرا، ولازمته طويلا، وكان واسع المعرفة، حافل الروايـة،  

ظ النّاس للسان العرب، ومعاني القرآن، ومعاني الحديث، أحفعالما بالتفاسير بحر علم، 
قومهم بالعربية والأشعار والأخبار والأنساب والأيـام، عنـده   أوأصدقهم فيما يحمله، و

مـن   وكـان حسـنة  يسقط حفظ الحفاظ، ودونه يكون علم العلماء فاق النّاس في وقته، 
ته هـذه اختلـف إليـه    وبعلمه ومكان ".حسنات الزمان، وبقيت من الأشراف والأعيان

  .)3(لمكي بن أبي طالب التبصرة سماعالمرادي في 

وهـو الشـيخ    :يريدعبد الرحمن بن عمر بن محمد اللغوي القصأبو القاسم -
كن المهدية، وقد قرأ ر بعد أبي مروان بن سراج الّذي سالثاني الّذي صرحت به المصاد

                                                             
ائهم ومحـدثيهم وفقهـائهم، حققـه    الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلم): ه578ت(أبو القاسم خلف بن بشكوال ) 1(

-459، ص ص 1م، مج2010، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1بشار عواد معروف، ط: وضبط نصه وعلق عليه
460.  

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب ): ه544ت(أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي ) 2(
، 8م، ج1989ارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكـة المغربيـة،   سعيد أحمد أعراب، منشورات وز: مالك، تح

  .141ص
  .460، ص1الصلة، مج: ابن بشكوال) 3(
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ات الجارية نظرا مكاتبفي ال بدعة الخاطر ومتعة الناظروألف في  .فريقيةإعلى شيوخ 
  .)1(ونثرا

ي قرأ اللّغة علـى أبـي   عن أبي العباس الكناني أن المراد ابن بشكوالوقد حكى 
لأبي منصور الثعالبي رواية عن أبي بكر  اللّغة فقهري من خلال كتاب القاسم القصدي

محمد علي بن الحسن بن عبد البر التميمي عن أبي محمد اسماعيل بن محمد بن عبـد  
  .)2(ربه النيسابوري عن الثعالبي

القيرواني المعروف بابن  ):ه495ت(أبو الطيب عبد المنعم بن إبراهيم الكندي -
ق السهمي، وكان له علم بالأصول، وحذت  خلدون، وهو ابن أخت أبي علي خلدون بن

ته دخلت عليه، فوجد: ين أنّه كان يقولقيريشيوخ الإف والنظر، وحكى عنه بعضبالفقه 
كان قدوة في العلم والدين، : وذكره بعض العلماء فقال .عشر علما في اثنتي كان ينظر

معشـر  - إن االله مـن علينـا  : ورأيت أهل فقهه قد سألوه في مسألة يرونهـا بقـولهم  
  .إليه ي العلوم نفزعبأن جعلك تقتدي به، راسخا ف -المسلمين

، وهو ∗النكت والفروق لمسائل المدونةفألف كتاب . يدمف المدونةوله تعليق على 
الكبير فـي  وألف أيضا كتابه . ن من حذاق الطلبةيأول ما ألف، وهو مفضل عن الناشئ
سـتدراك علـى   كتاب النكت، وله إلب وله فيه على شرح المدونة المسمى بتهذيب الطا

  .)3(اختصار البراذعي، كما له عقيدة رويت عنه، وأيضا جزء في ضبط ألفاظ المدونة

                                                             
أبو الفضـل محمـد   : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح): ه911ت(أبو الفضل عبد الرحمن السيوطي ) 1(

  .85، ص2م، ج1965لقاهرة، ، منشورات مطبعة عيسى الباجي الحلبي وشركاؤه، ا1إبراهيم، ط
  .243، ص2المصدر السابق، مج: ابن بشكوال) 2(
لـو  : يقال إنه ندم على تأليفه، ورجع عن كثير من اختياراته وتعليلاته فيه، واستدرك كثيرا من كلامه فيه، وقـال  ∗

  .قدرت على جمعه وإخفائه لفعلت أو نحو هذا
معـالم  ): ه699ت(يد عبد الرحمن بن محمـد الـدباغ   ؛ وأبو ز67-66، ص ص8ترتيب المدارك، ج: عياض) 3(

محمد ماضود، منشـورات  : أبو الفضل التنوخي، تحقيق وتعليق: الإيمان في معرفة أهل القيروان، أكمله وعلق عليه
شجرة النور الزكية ): ه1350حي سنة (؛ وأبو الفضل محمد مخلوف 184، ص3، ج1904المكتبة العتيقة، تونس، 
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المعروف باللبيـدي   ):ه440ت(أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الحضرمي -
محمد بن أبي زيد، فريقية، ومؤلفيها وعبادها، تفقه بأبي من مشاهير علماء إالقيرواني، 

فريقية، وعباد القيروان، وسمع الشيخ الفاضل إ، وسمع من شيوخ الحسن القابسيأبي و
يه أهل المهدية، وامتد قالحسن القابسي لتف وووجهه أب .)1(ياني وانتفع بهبسحاق الجنإأبا 

عمره بعد أقرانه، فحاز رئاسة العلم والتشييخ به بالقيروان، فكان فقيها فاضلا، زكيـا،  
  .ويزودهم في السواحل ويبحث عن مناقبهم وأحوالهممحبا في الصالحين، 

ونفعـه االله تعـالى بخدمـة     يانيبمناقب الشيخ أبي اسحاق الجنوهو الّذي ألف 
الصالحين، وله في الفقه كتاب كبير جمع فيه من النوادر لأبي محمد بن زيـد وموطـأ   

  .)2(مالك وغيره، فجمع فيه مذهب مالك كله

مام الجليل الفاضل العالم، الإ ):ه443ت(التونسي سحاق إبراهيم بن حسن إأبو -
بـي عمـران الفاسـي    ، تفقه بأبي بكر بن عبد الـرحمن وأ الصالح المنقبض، المتبتل

وكان مدرسا بالقيروان، مشاورا فيهـا   .وطبقتهم، ودرس الفقه والأصول على الأزدي
  .فريقييناعة من الإيدي وغيره، وبه تفقه جممع بقية المشيخة قبل الفتنة كأبي القاسم اللب

نافس فيها على كتاب ابن المواز وعلى كتب توله شروح حسنة وتعاليم مستعملة م
كان فقيها صالحا، موصوفا بالفهم، : "فيقول معالم الإيمان، وقد جاء ذكره في )3(المدونة

مقدما في أجوبته، من أهل النسك والإرادة، ومحبة الصالحين، مستجاب الدعوة، ولـه  
اقب حسنة، قرأ القراءات وأجاز بها، وقرأ الفقه البارع والنحو، وفي كلامه نبراهين وم

                                                                                                                                                                                         
، 1، ج2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عبد المجيد الخيالي، ط: ة، خرج حواشيه وعلق عليهفي طبقات المالكي

  .160ص
  .249-248الديباج المذهب، ص ص: ابن فرحون) 1(
  .175، ص3معالم الإيمان، ج: أبو زيد الدباغ) 2(
  .59-58، ص ص 8المصدر السابق، ج: عياض) 3(
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بتر؛ لكونه كان متكلما في أصول الدين يميل إلى النظر عارفا بالحديث ووجوهه بذلك، 
  .)1("وكان نشأ في العلم، ومات عليه

الأموي المقرئ، المعروف بابن  ):ه444ت(أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني -
في القرطبي، طلب علم القراءات فرأس فيه، وقرأ وسمع الكثير، وألف فيها وفي الصير

الممتع والتيسير في القـراءات   :طبقات رجالها تواليف مشهورة كثيرة، فمن تصانيفه
مفردات القراءات السبع، وتفسـير كبيـر   وجامع البيان في القراءات السبع، و∗السبع

  .)2(خاضعون لتصانيفهوكان القراء ، وطبقات القراءات وفهرست

القيرواني، وكان فقيها نظـارا   ):ه450ت(أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز -
نبيلا، ذا رواء حسن، ومروة تامة، وكان معلوما بالفقـه والفهـم والعنايـة بالحـديث     
ورجاله، رحل إلى المشرق، ولقي المشايخ الجلة، وأخذعنهم الحـديث، وكـان ملـيح    

 ما رأيت من أهل المغرب من يحسن طريق: "علاق المصري المناظرة، حتّى قال ابن
  .)3("المناظرة مثل أبي القاسم بن محرز

ويمكن ترجيح جماعة من المشايخ يمكن أخذ عنهم المرادي في تعليمـه لقـربهم   
القاسم عبد الخالق بـن عبـد الـوارث    اأبو : الزمني ومستواهم العلمي من أمثال ذلك

وأيضا أبو محمد عبد الحق محمد  ،)4(له تعليق على نكت المدونة )ه460ت(السيوري 
تعليـق علـى   : ي الّذي له تصانيف حسنة منهاالقرطب )ه466ت(بن هارون التميمي 

                                                             
  .177المصدر السابق، ص: الدباغ) 1(
دار : إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة: الفهرست، تح): ه575ت(أبو بكر محمد ابن خير الإشبيلي  ∗

  .43م، ص1989الكتاب اللبناني، بيروت، 
شجرة النـور  : ؛ ومحمد مخلوف538، ص2بغية الملتمس، ج: ؛ والضبي288الديباج المذهب، ص: ابن فرحون) 2(

  .171، ص1الزكية، ج
  .185، ص3معالم الإيمان، ج: ؛ والدباغ68، ص8ترتيب المدارك، ج: اضعي) 3(
  .183-182المصدر السابق، ص ص: ؛ والدباغ66-65المصدر السابق، ص ص : عياض: أنظر) 4(
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بو حفص عمر بـن  أو ،)1(وكتابه الكبير المسمى القصد والإيجازالتبصرة المدونة سماه 
، )2(فله تعليق علـى المدونـة  اني ورالمعروف بابن العطار القي )ه5ت ق(أبي الطيب 

مـن الفقهـاء المبـرزين والحفـاظ      )ه5ت ق(أبي بكر عتيق السوسي بالإضافة إلى 
  .)3(المعدودين

إذن هؤلاء يمثلون فئة الشيوخ الّذين أخذ عنهم المرادي في مرحلة التلقي والـذي  
  .تداولت رحلاته بين المغرب والأندلس، فاستفاد منهم

مختلف العلوم عن مجموعة من الشيوخ والأساتذة، انتقل  وبعد أن كان تلميذا فتلقى
بدوره هو الآخر بمثابة أستاذ، فتتلمذ على يده عدة مفكرين كان لهم فيما بعد مسـتواهم  

  .العلمي والثقافي، وذلك لما بلغه من علم وعقيدة

  :تلاميذ المرادي -2

 الحضـرمي، أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن وقد كان من بين تلاميذه ابنه 
، كـان فقيهـا   )4(يعرف بابن المرادي روى عن أبيه الأصول، وعن أبي علي الصدفي

ذا كان محدثا فقيهـا،  : "أنّه ابن عبد الملكويصفه  .)5(حافظا للمسائل مشاورا بغرناطة

                                                             
  .74-71المصدر السابق، ص ص : عياض)1(
حمد مخلـوف  ؛ وم164، ص 3معالم الإيمان، ج: ؛والدباغ68-67المصدر السابق، ص ص : عياض: ترجم له) 2(

  . 159، ص1شجرة النور، ج
، 1؛ ومحمد مخلوف شـجرة النـور، ج  68المصدر السابق، ص : ؛ وعياض177المصدر السابق، ص : الدباغ )3(

  . 159ص
، 1بشار عواد معـروف، ط : المستلمح من كتاب التكملة، تح وتع): ه748ت(أبو عبد االله محمد بن أحمد الذهبي  )4(

  .306م، ص2008دار الغرب الإسلامي، تونس، 
، منشـورات  1شريف أبو العلا العـدوي، ط : صلة الصلة، تح): ه708ت(أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير  )5(

  .261، ص3، مج2008، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية
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وقد ولي القضاء لأبي عمران بـن حمـاد بـبعض    . )1("شعرظ من الأدب وقرض الح
  .)2(جهاتها

لمـاردي،  ابـن ا  ):ه501ت(خطاب بن يوسف بن هـلال  أبو حفص عمر بن -
 ـكـان م . ي، روى عن أبيه وعن أبي بكر بن الحسن المرادي وغيرهمـا البطليوس م عل

  .)3(شبيلية ثم تحول إلى شريش، له برنامج ضمنه ذكر شيوخهعربية، درسها مدة بإ

كان  ):ه520ت(أبو الحجاح يوسف بن موسى الكلي المتكلم النحوي الضرير -
ات، فبعد موته الإعتقادأئمة أهل المغرب فيما أخذه عن أبي بكر المرادي من علوم  آخر

  .)4(خلفه في هاته العلوم

من أهـل   ):ه521ت(أبو محمد عبد الوهاب عبد االله بن عبد العزيز الصدفي -
قد تفقه عند قرطبة، سمع جماعة من شيوخ قرطبة، ولقي أبا بكر المرادي فأخذ عنه، و

ئل كان مواظبا لمجلسه، وكان حافظا للفقه، ذاكـرا للمسـا   .قاضيرشد ال أبي الوليد بن
  .)5(م والجمع له، مع خير وانقباضلبالع والفرائض والأصول، كثير العناية

أبو محمد بن عبد العزيز بن الحسن بن سعيد بن عسكر الحضرمي الميورقي -
 صحيح مسـلم المحدث الفقيه، سكن قرطبة، سمع من أبي العباس العذري  ):ه526ت(

وأجاز له، ومن أبي بكر المرادي أرجوزته وغيرهما، وسمع من أبي الحسن اللخمـي  

                                                             
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، حققـه  ): ه703ت(أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي  )1(

  .253، ص05، س3م، مج2012، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1إحسان عباس ومحمد بن شريفة، ط: وعلق عليه
  .253المصدر السابق، ص: ابن الزبير )2(
المصـدر  : ؛ وابن الزبيـر 371-370، ص ص 3المصدر السابق، مج: ابن عبد الملك:ترجمته متعددة المصادر )3(

التكملة لكتـاب الصـلة، حققـه    ): ه658ت(؛ وأبو عبد االله محمد بن عبد االله القضاعي ابن الأبار 238السابق، ص
  .298، ص3م، مج2011، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1معروف، ط بشار عواد: وضبط نصه وعلق عليه

، منشورات 1أحمد التوفيق، ط: التشوف إلى رجال التصوف، تح): ه617ت(أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي  )4(
  .331م، ص1997كلية آداب والعلوم الانسانية، الرباط، 

  .482-481، ص ص1الصلة، مج: ابن بشكوال )5(
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، ويروى عنه بالإجازة محمد بن عبد الـرحيم  )1(وقد أخذ عنه همن تأليفالتبصرة كتاب 
  .)2(وغيره

من أهـل   ):ه528ت(اري النحوي أبو الحسن علي بن محمد بن خلف الأنص-
هـا فـي علـم    وروات ، شيخ مقرئيها،لمقرئ النحوي، المعروف بابن البيذشغرناطة، ا

تقان في للحديث، والقراءات واللغات، والإ لضبطاالقرآن والحديث والآداب والأصول و
ن ذلك، والمقدم في محدثيها المتقنين ونحاتها المبرزين، وأخذ الفضلاء الصالحين المتقني

جازة مـا رواه  إلينا بإسمع منه النّاس كثيرا، فيقول ابن بشكوال كتب  .)3(في المعارف
 سـيبويه وألف في النحو كتبا كثيرة منها كتـاب   .لأصول المراديارس ، فد)4(بخطه

  .)5(المقتضبوكتاب 

القاضي الفقيه  ):ه528ت(ي مد بن عبد العزيز بن زغيبة الكلابأبو عبد االله مح-
فتوى، فيقول ابن بشكوال أنّـه  لكان ذاكرا للمسائل، عارفا بالنوازل حاذقا با، )6(المحدث

  .)7(جازة مارواه مرةإكتب إليه ب

، سمع مـن أبـي   ةمن أهل داني :سحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن خميرإأبو -
أبو الحسن بـن هـذيل    دانية، وبها لقيهبقرئ كتاب أبي بكر بن عزيز وغيره داود الم

                                                             
  .471، ص1الصلة، مج: الابن بشكو )1(
  .175المصدر السابق، ص: ؛ وابن الزبير500، ص2بغية الملتمس، ج: الضبي )2(
  .174م، ص1982، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1ماهر زهير جارا، ط: الغنية، فهرسة شيوخه، تح: عياض )3(
  .43، ص2المصدر السابق، مج: ابن بشكوال )4(
الإحاطة في أخبار غرناطة، حقق نصه ووضع ): ه776ت(أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن الخطيب الغرناطي  )5(

-100، ص ص4م، ج1977، منشورات مكتبة الخـانجي، القـاهرة،   1محمد عبد االله العنان، ط: مقدمته وحواشيه
101.  

  .139، ص1المصدر السابق، ج: الضبي )6(
  .315، ص2ابق، مجالمصدر الس: ابن بشكوال )7(
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للمرادي حدث به عنه، فكـان   نباه في وجوب أجرة القضاءالإقديما، وأخذ عنه كتاب 
  .)1(مقيدا ضابطا حسن الخط

بـي  أروى عن المرادي و: أبو مروان عبد الملك بن خلف بن معروف اللخمي-
  .)2(الوليد الباجي وغيرهما

المقرئ الشهيد يعرف  ):ه530ت(أبو الحسن علي بن محمد بن سعيد القيسي -
ماما في صلاة الفريضة بمسجد ابن بشير، إوكان  .)3(شبيلية، أقرأ وحدثإبالباغي سكن 

  .)4(أخذ عنه أبو عبد االله النميري، وابو بكر بن خير سمع منه وأجازه

يعرف بابن بقوى، من  ):ه530ت(لالي الوليد هشام بن أحمد بن هشام اله أبو-
وكان خروجه من المريـة بعـد    .وسمع من عامة شيوخهال غرناطة، سكن المرية، أه

 .)5(غيرها مـن جهاتهـا  ن غرناطة، وولي الأحكام بهامدة وبثمانين وأربعمائة وسكسنة 
  :لقي أبا بكر المرادي وهو الّذي عنى أبا بكر المرادي في قصيدة لابن صمادح بقوله

اْلَه أَ تَلْأَسا الْبلِويتَفَ   دخْأَ تَحمصالْ هلِوي6(د(.  

لأبي  فقه اللّغةهة بكتاب حدثني مشاف: قال ):م12/ه6ت ق( أبو العباس الكناني-
منصور الثعالبي عن أبي القاسم عبد الرحمن بن عمر بن محمد التميمي القصديري عن 
أبي بكر محمد بن علي بن الحسين بن عبد البر التميمي عن أبي محمد اسـماعيل بـن   

  .محمد بن عبدوس النيسابوري عن الثعالبي
                                                             

  .253-252، ص ص1التكملة لكتاب الصلة، مج: ابن الأبار )1(
  .13-12، ص ص 3الذيل والتكملة، مج: ابن عبد الملك )2(
  .303المستلمح من كتاب التكملة، ص: الذهبي )3(
  .339، ص3التكملة لكتاب الصلة، مج: ابن الأبار )4(
أزهار الريـاض فـي   ): ه1041ت(اس أحمد بن محمد القرشي ؛ وأبو العب300، ص2الصلة، مج: ابن بشكوال )5(

مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشـلبي، مطبعـة لجنـة    : أخبار عياض، ضبطه وحققه وعلق عليه
  .155-154، ص ص3م، ج1942القاهرة، 

  .220-219الغنية، ص ص: عياض )6(
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لم تكالم ):ه537ت(أبو عبد االله محمد بن خلف بن موسى الأنصاري الألبيري -
الضرير، تأدب في  أبي الحجاج بن موسىسكن قرطبة، أخذ علم الكلام عن المرادي و

كان متكلما،  .رتون بن الأبرشبأبي القاسم بن خلف بن يوسف بن ف بعض مسائل النحو
ات، الإعتقـاد الأشعرية، ذاكرا لكتـب الأصـول و  واقفا على مذاهب المتكلمين برأي 
شرح مشكل ما وقع فـي الموطـأ   ألف كتاب  .)1(مشاركا في الأدب، مقدما في الطب

في شوال منه، وبلغ  ي تصنيفه عام ثمانين وعشر وسمايةوقد شرع ف وصحيح البخاري
وله تـآليف   .)2(في الكلام فيه إلى التكملة الرابعة والخمسين وقطعت به قواطع المرض

الفصول إلـى  ، وكتاب الإفصاح والبيان في الكلام على القرآنكتاب : كثيرة أيضا منها
 .لإيمـان اورسالة البيان في حقيقة ، معرفة االله ونبوة الرسول صلى االله عليه وسلم

الواقعة في الجزء الأول مـن   ستواءأبي الوليد بن رشد في مسألة الإوفي الرد على 
  .)3(مقدماته

ابن الأديب، من أهل لرية  ):ه542ت(يونس أبو عبد االله محمد بن مروان بن -
كـان حسـن    .وسكن بلنسية، سمع من أبي بكر بن العربي وطارق بن يعيش وغيرها

راقة معروفا بذلك، وكتب بخطه علما كثيرا وولاه القاضي مروان بن عبد العزيـز  الو
بن لاشعار وأ أبي بكر المراديخطة السوق، أخذ عنه ابن عياد، كتب من فوائده عقيدة 

وهكذا تخرج على يد أبي بكر المرادي عددا مهما مـن الطلبـة    .)4(ذلك وغير العربي
والتلاميذ فشكلوا من قربهم منه ومصاحبته وحضورهم لمجالسه العلمية مدرسة تطلـق  

  .عليها المدرسة المرادية، فصاروا علماء يشار إليهم بالبنان
                                                             

  .165، ص3مجالإحاطة في أخبار غرناطة، : ابن الخطيب الغرناطي )1(
  .166، ص3الإحاطة في أخبار غرناطة، مج: ابن الخطيب الغرناطي )2(
مأمون بن محي الـدين الجنـان،   : الديباج المهذب في معرفة أعيان علماء المذهب، دراسة وتحقيق: ابن فرحون )3(
  .403م، ص1996، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط
  .140-139، ص ص2التكملة لكتاب الصلة، مج: ابن الأبار )4(
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  :الأشعرية كخيار عقدي للسلطة السياسية المرابطية -ثانيا

راع السياسي بين المرابطين القرن الخامس الهجري قضايا الصلقد تجاوز مفكرو 
ية مـن  الإعتقادال الحديث من جهة، وأهل الفكر الإعتزالي في المسائل الكلامية وورج

جهة أخرى، وبدأت تظهر للوجود في الفضاء الفكـري بـالغرب الإسـلامي نمـاذج     
تجـاه  إسهامات في الدفاع عـن الإ هم معاصرة للمشروع السياسي والفكري المرابطي ل
  .السني بمنطق جديد من ذلك المرادي الحضرمي

  :الحضور السياسي للمرادي -1

كان لابد عند الكلام عن المرادي هو الوقوف للحديث عن شخصية حاسمة بارزة 
عتبارات سياسية وعلميـة   وهي شخصية عبد االله بن ياسين لإفي تاريخ المرابطين ألا

  .أبي بكر المرادي وفكره من خلال علاقته بالمرابطين أثرت في حياة

في بني ورثـا  ي بن إبراهيم الكندالي وكان له صهر فلما أفضت الرياسة إلى يح
بن إبراهيم لقضائه فرصة في رؤساء  ىيؤلاء، وتظاهروا على أمرهم وخرج يحفطن ه

 ـ بالقيروان شيخ امنصرفهم  من قومه في سنة أربعين وأربع مئة علقوا في  المالكيـة أب
، وما شافههم به من فروض أعيانهم من سي واغتنموا ما تمتعوا به من هديهعمران الفا

  .ايا دينهميرجعون إليه في نوازلهم وقضفتاويه، وسأله يحي أن يصحبهم من تلميذه من 

يصال الخبر إليهم لما رأى من رغبتهم فيـه،  إإلى تلميذه ذلك حرصا على  فندب
فاستوعروا مسبغة بلادهم، وكتب لهم الفقيه أبو عمران إلى الفقيه محمد وكاك ابن زلو 
المرابطي بسجلماسة من الأخذ عنه، وعهد إليه أن يلتمس لهم من يثق بدينـه وفقهـه   

ن بن مكو ويروض نفسه على مسبغة أرضهم في معاشه، طبعت معهم عبد االله بن ياسي
الجزولي، ووصل معهم يعلمهم القرآن واستمتعوا عمله، وتركوا الأخذ عنه لما تجشموا 
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فيه من مشاق التكليف فأعرض عنهم، وترهب وتنسك معه يحي بن عمر من رؤسـاء  
  .)1(لمتونة وأخوه أبو بكر فدخلوا في دينهم

بائل لمتونة ثم سار ثم دعاهم إلى جهاد من خالفهم، فبدأ بقبيلة كدالة ثم سار إلى ق
تّى ملك جميع إلى قبائل مسوفة، وأخذ يركب الجيوش ويشتري السلاح ويغزو القبائل ح

 ، فهلك يحـي )2(للمرابطين، وبلاد المصامدة وسائر بلاد المغرب الصحراء وجعلها فيئا
بن إبراهيم سنة سبع وأربعين وقدم مكانه أخاه أبا بكر وندب المرابطين فتح المغـرب،  

 هاد برغواطة فكانت لهم فيه وقائعدعا المرابطين إلى جثم.  

، وقـد أم  ين في بعضها سنة خمسـين وأربعمائـة  وأيام استشهد عبد االله بن ياس
ليرجعوا إليه في قضايا دينهم، واستمر أبو بكـر بـن    عدوه سليمان بن المرابطين بعد

، من المغرب تهممارة قومه على جهادهم ثم استأصل شأفتهم، ومحا أثر دعوإعمر في 
إحدى وأربعمائة لسنة من وفـاة عبـد االله بـن     وهلك في جهادهم سليمان بن عدو سنة

  .)3(ياسين

اغرا لمدة سنتين إلـى حـدود ثـلاث وخمسـين     شوهكذا سيظل منصب الفقيه 
مـام  يخ سيظهر علـى السـاحة الإ  راوأربعمائة وخمسن، وفي هذا السياق وفي هذا الت

  .محمد بن الحسن المراديالحضرمي القرواني أبو بكر 

                                                             
تاريخ ابن خلدون؛ ديوان المبتدأ والخبـر فـي تـاريخ    ): ه808ت(أبو زيد عبد الرحمان بن خلدون الحضرمي  )1(

خليـل  : العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهـارس 
الحلل الموشية في : ؛ ومؤلف مجهول243-242، ص ص 06، ج2000ار، دار الفكر، بيروت، شحادة؛ سهيل زك

، ص 1919، دار الرشـاد الحديثيـة، الربـاط،    1سهيل زكار وعبد القادر رمامة، ط: ذكر الأخبار المراكشية، تح
  .23-19ص

أخبار ملـوك المغـرب   الأنيس المطرب بروض القرطاس في ): ه726ت(أبو الحسن علي بن أبي زرع الفاسي  )2(
  .126، ص 125، ص1972وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور، الرباط، 

  .244المصدر السابق، ص : ابن خلدون) 3(
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 ـ فكان من الفقهاء الأصوليين الّذ رابطين ي قربه أبو بكر عمر مؤسس دولـة الم
  .)1(بأغمات بعد وفاة عبد االله بن ياسين

تقلب أبو بكر بـين السـهول   " :الذخيرةصاحب ابن بسام يقول  ذا الصددوفي ه
والحزون تقلب الميل بين أطباق الجفون، وتلت دولة من دول ملوك الطوائف بالأندلس 

 الا وحيلة، فتنـزوي عـن مكانـه   حوقد ابتغى إليها وسيلة، وأعمل على الهجوم عليها 
لرمد، ثم كر إلـى أمـراء   حسانه غصص العين بانزواء الخائف من الرهد، وتخص بإإ

سلاكهم، وعرض بنفسه على أملاكهم، ووقع آخـرا  أبالمغرب فانخرط في  المرابطين
منهم إلى محمد بن يحي بن عمر، فاقتعد صهوة منبره وولي قضاء معسـكره، وأخـذ   

، وطفق يدبر ويدير، وإنّما أراد أن يسلك في حمل دول المرابطين مسـلك  رينجد ويغو
  .)2(عبد االله بن ياسين

عوة للمرابطين كانت منذ بداية الـدعوة حيـث   والد إن علاقته بالجهاز السياسيف
سـتجابة  الإسلام بين التجمعات الوثنية وا صاحب الأمير المرابطي إلى الصحراء لنشر

للدعوة الإسلامية التي تلقاها في حلقة عبد االله بن ياسين الجزولي، وتكـاد المصـادر   
مفكر والفقيه الأصولي أبو مير المجاهد الّذي ارتبط به الالإسلامية تغفل شخصية هذا الأ

ء حملـه وولاه القضـاء   اردما توجه أبو بكر بن عمـر إلـى الصـح   الّذي عن ،)3(بكر
  .)4(بأزكي

                                                             
، منشورات كليـة  1أحمد التوفيق، ط: التشوف إلى رجال التصوف، تح): ه617ت(أبو يعقوب بن يحي التادلي  )1(

  .106، ص 1997الآداب والعلوم الانسانية، الرباط، 
، دار 1إحسان عبـاس، ط : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تح): ه542ت(أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني  )2(

  .364، ص01، مج04، ق1979الثقافة، بيروت، 
، 2014النظرة السياسية عند المرادي وأثرها في المغرب والأندلس، دار الثقافة، الجزائـر،  : محمد الأمين بلغيث )3(

  .88ص
  .106التشوف، ص: ابن الزيات التادلي )4(
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ولما وصل المرادي إلى المغرب الأقصى وجد سـلطته السياسـية قائمـة، ذات    
م حتّـى  1068/ه460طموحات توحيدية قد أخذت تتوطد، حيث ما كادت تصل سـنة  

للأمير أبي بكر محمد بن يحي بن عمر، وطاعت له الـبلاد ووجـه   مارة استقامت الإ
  .)1(عماله إليها

ما ذهب إلى ذلـك  ك إلى معالم الأمور، إذ أنّه فألف المرادي كتابا ودستورا يدعو
دسـتورا لـه    ه ليكـون ته كتابسين أن الأمير أبا بكر بن عمر طلب منكثير من الدار

وللمرابطين من بعده، وقد رأى الحاجة الماسة له، حتّـى يعـرف أسـرار السياسـة،     
  .وليوضح له فيه ضرورة السلطة وعلاقتها بالسياسة الشرعية

 هـو وهناك من يطلق عليه اسـم آخر  مارةالإشارة في تدبير الإسمى كتابه هذا و
على ما فيه من الآداب فكانت ثلاثين بابا أولها باب في الحـض  فقسم الكتاب  السياسة

 في الإعلى القراءة والتعلم ثم في آداب النظر والتفهم ثم  ستشارة وصفة المستشار ثـم
  .نتهاءا بالباب الثلاثين جامع الفتوى والحكم والآدابة الأجسام إباب في المعيشة وسياس

دررا من آداب الإمارة والوزارة وفصلت نظمت في هذا الكتاب : "فيقول المرادي
ستشارة، واصفة لآداب المتقدمين، كاشفة لأمر الدنيا ولا من أنواع الإدارة والإثناياه فص
الدساتير القانونية ليكون منهجا لهم في الحكم وعلى نسق الأوراد اليومية أو  .)2("والدين

في يومه وشـهره حتّـى يـدرك الحلـول اللازمـة       م المسلم المرابطيكاليلزم به الح
  .للمستجدات السياسية والعسكرية

يمكن القول فيها أنّها كانت محاولة أولية لترسيم الفكر الأشعري، فرغم الخلاف و
قف من حيث التوجه العقدي والفروعي لبعض علماء الزمن المرابطي، إلا أن الكثير و

                                                             
  .89المرجع السابق، ص: بلغيث محمد الأمين )1(
محمد : كتاب السياسية أو الإشارة في تدبير الإمارة، تح): ه489ت(أبو بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي  )2(

  .18، ص 16م، ص2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 1حسن محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي، ط
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رة وتحرك لتأسيس المشروع فأبي بكر المرادي الفك لنبجانبها، فأبو عمران الفاسي أع
  .رساء العقيدة الأشعرية بالمغربإوتلاميذه من بعده عملوا من أجل 

كان المرادي قد نشأ في جو شهد صراع عقدي وفكري في مواجهات وتحـديات  
محاولات تصحيح بين فئة محافظة على طريقة السلف استعصت باب الجدل الكلامي، و

كان حكام للعقل والنقل، فإأنصار التجديد الديني والعقدي الداعين إلى  علوم العقيدة وبين
  .تجاه الأخير، فألف كتابه العقيدةهو من أنصار هذا الإ

  :العقيدة المرادية -2

بـالمغرب   ∗اتالإعتقادهو من أدخل علوم "أنّه  وفشالتفقد جاء وصفه في كتاب 
فطنا، وشاعرا لسـنا، ممـن جمـع     كان أبو بكر فقيها: "، ويصفه ابن بسام)1("الأقصى

براعة الفقهاء وبراعة الشعراء النبهاء، وتصرف تصرف المطبوعين، وتكلـم بألسـنة   
دخل قرطبة سنة سبع وثمـانين وأربعمائـة   : وقال أبو العباس الكناني .)2(..."المجيدين

شهر بالمرادي، له سمه محمد بن الحسن الحضرمي يكنى أبابكر، ويمن القرويين إ رجل
وأيضا  .)3(ض الشعرت والأصول، ومشاركة في الأدب، وقراالإعتقادفي علم  نهوض

وصفه ابنه أبو الحسن المقرئ بأنّه رجلا نبيها، عالما بالفقه، وإماما بأصول الدين، وله 
  .)4(في ذلك تواليف حسان مفيدة، وكان مع ذلك ذا حظ وافر من البلاغة والفصاحة

                                                             
كانت تعني في هذه الفترة علم الكلام الأشعري في مقابل أصول الديانة التي كانت تعني  الاعتقاداتعلما أن علوم  ∗

  .معتقد أهل التسليم والتفويض
  .106التشوف، ص: ابن الزيات التادلي )1(
  .364، ص1، مج4الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق: ابن بسام )2(
؛ وأبو الفضل بن محمد العباس ابن إبراهيم السملالي التعـارجي  243-242، ص ص2الصلة، مج: ابن بشكوال )3(
عبد الوهاب بن منصـور، منشـورات المطبعـة    : الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، مر): ه1378ت(

  .12، ص4م، ج1993الملكية، الرباط، 
  .242المصدر نفسه، ص: ابن بشكوال )4(
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وتوجس إلى مفكر مثل المـرادي الّـذي    بحذر ومن هنا فلم يكن غريبا أن ينظر
على أساليب المتكلمـين ومناصـبهم فـي    اده الكامل أعلن تبنيه للفكر الأشعري، واعتم

مناقشة قضايا العقيدة، بل إن خطورة المرادي لم تكن عادية، ولكنها كانت أكبر، لأنه لم 
تأليف عقدي؛ خالف فيه يكتف بالدعوة إلى ما يعتقده بالقول الشّخصي، وإنّما عزز ذلك ب

  .)1(ما سار عليه شيوخ السنة والسلف الأندلسيون فكان كتابه المسمى بالعقيدة

  :حيث قسم عقيدته إلى خمسة عشر باب

ام العبادة، ثم الباب الثاني تعلـق  سفاستهل في الباب الأول الحديث عن معرفة أق
  .لصفاتعليه من ا ث فيه عن أول الواجبات وما يجب كون الخالقالحدي

أما في الباب الثالث كان موضوعه الرسالة، ثم الباب الرابع عاد للحـديث عـن   
ليه الباب السادس عنونه الصفات، ثم ليكون الباب الخامس معنون بأسماء االله الحسنى في

ستواء، فالباب السابع انتقل لحديث فيه عن المتشابهات وخصص الباب الثامن بمعنى الإ
  .للجائزات

بالباب التاسع لموضوع خلق الأفعال، أما الباب العاشر جاء خاصا بالقدر، فانفرد 
الأول بين فيه أن الميت يموت بأجله، الّذي لم يكن لـه  : عالجه من خلال ثلاثة فصول

ثاني أوضح فيه أن المخلوق ينتفع برزقه، أما الثالث أكد فيه أن الأسعار كلها لغيره، وا
  .ذن االله تعالىإجارية ب

ثم " الكفر"و" الإيمان"و" الإسلام"اب الحادي عشر عن ألفاظ الحديث في البوتعلق 
الباب الثاني عشر خصص لموضوع التوبة، فانتقل إلى قضية الوعد والوعيد في الباب 

، عادة وابتداء الآخرة في البـاب الرابـع عشـر   ثالث عشر ثم تحول الحديث إلى الإال
                                                             

  )انظر(، 2012، دار الأمان، الرباط، 1جمال علال البختي، ط: العقيدة، تح وتق: المرادي )1(
على مذاهب الأئمة الأخيار وشرح مشكل مـا   الانتصاروله كتاب النكت والأمالي في النقض على الغزالي ورسالة  

  .في الموطأ والبخاري
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لـم  ف هذا الكتاب يلوكان تأ .)1(مامةوع الإاب الخامس عشر عالج فيه موضوأخيرا الب
يديولوجيـة  مراجعة تلك الرؤى والتوجيهـات الإ  يتولد من فراغ، وإنّما كان يهدف به

  .التغيير والتصحيح والتطويرالسائدة بغية 

وباعتبار أن المرادي كان له السبق العلمي والتأليف، وكذلك الريادة العلمية ونظرا 
في الجانب  هذه عدة نقاط سواء، العقيدةلما هو سائد في زمانه، يستنتج من خلال كتابه 

  :يمكن تلخيصها كالآتيالمنهجي قد تميزت به عقيدته، 

لـدرس العقـدي بالأنـدلس    تتميز عقيدة المرادي بكونها تمثل نقلة نوعية في ا-
فقد كان نـص محكـم   والمغرب خلال القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجريين، 

  .لبحث في المواضيع العقدية بالطريقة الشمولية والدقة والنسقيةالبناء، عمد إلى ا

فقد تحدى هذا المفكر الجو العام السائد في الـبلاد آنـذاك إذ كـان التصـريح     -
  .)2(للمواقف السلفية مبدعا لإذابة صاحبه ونبذه ومحاربتهبالمخالفة 

إن لم نقل - لجومع ذلك فقد اقتحم عالم الكلام وفتح بابه على مصراعيه ناقلا -
المضامين الأشعرية التي انتهى إليها البحث في المشرق الإسلامي علـى عهـده،    -كلّ

ية فيها الفكر الرسمي السائد رواه التام بتلك المضامين ومواجها بطريقة لا متناعقامعلنا 
رغم استلهامها من فكر (الّذي كانت تحميه السلطة السياسية بما فيها السلطة المرابطية 

ابن ياسين ووجاج اللذين تخرجا من مدرسة أبي عمـران الفاسـي أسـتاذ الأشـاعرة     
  ).فريقية وتلميذ الباقلانيإب

كما كانت عقيدته منظومة نسقية محكمة تنصهر داخلهـا جملـة مـن الأفكـار     -
والمضامين والمعاني وتترابط، ويوجهها منهج معين يعتمد النّص والعقل معا، معتمـدا  

                                                             
  .المرادي، العقيدة: انظر )1(
  .149ص المصدر السابق،: المرادي )2(
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لالات عقلية وقواعد فكرية، مـع  تتبنى العقيدة في حقل الكلام من استد ةأساليب حجاجي
ثبـات الـدعاوي   سي في البحـوث الطبيعيـة، لإ  الأندل ستفادة مما توصل إليه الفكرالإ

الميتافيزيقية، إذ ظهر في عقيدته توظيف النظرية الذرية القائمة على اعتقاد أن العـالم  
وعلى أساس هذه النظرية قام يستدل ) من جواهر وأعراض(مكون من أجزاء لا تتجزأ 

  .ثبات وجود االله تعالى وصفاتهإعلى 

موعة من الأفكار والقواعد الأشعرية أسست مج -كما فعل أشاعرة زمنه- ويضع
  .للمذهب أهم ثوابته منها عقيدة الجواز ونظرية الكلام النفسي

يد لى جانب هذا أعلن المرادي موقفه الواضح من الصفات، إذ طرح رأيه المؤإو-
ثبات الصفات السبع أو العشر؛ وهي على رأيـه  إل إلى والمائ تهللخط الّذي تبنته مدرس

  ).لا هي هو ولا هي غيرها(ن زائدة على الذات قديمة ومعا

لأنهـا فـي نظـره مـن     (رية ببالإضافة إلى ذلك ذهب إلى تأويل الصفات الخ-
  .فذلك في نظره أسلم لعوام النّاس من الوقع في التجسيم) المتشابهات

ني ييوهذه المواقف المرادية تنسجم مع ما نادى به معاصروه كأبي المظفر الأسفرا
القادر البغدادي وغيرهما، وتوجه الجويني والغزالي إلى ترسيمها بوصفها ثوابت وعبد 

  .)1(لى جانب كثير من النظريات المهمة في المذهبية الأشعريةإأشعرية المذهب، و

وختاما فإن المرادي كان من علماء الكلام المجدين، فعرف بجده واجتهـاده فـي   
ك أبو مروان بن سراج وعبـد الـرحمن   استفادته من شيوخ المغرب والأندلس من ذل

القصديري وغيرهما، فأسس بذلك مدرسة مرادية جمعت عددا مهما من الطلبة سيكون 
لهم فيما بعد شغفهم العلمي، فكان غنيا علما وعقيدة سمح له ذلك أن يظهر على الساحة 

 ـ   ه السياسية إلى جانب الدولة المرابطية الناشئة بمنصب القضاء مؤلفا فـي ذلـك كتاب

                                                             
  .150-149عقيدته، ص: المرادي )1(
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الإشارة الّذي كان بمثابة دستور للمرابطين، هذا ولم يكتف عند هذا الحد بالدعوة بـل  
ألف كتابا على منهاج الأشعرية خالصا في أفكاره ومضامينه العقديـة، فاشـتهر وذاع   

  .صيته بعلمه وفكره ومؤلفاته هذه
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ا الّذين عرفوا بتأثيرهم وتأثرهم إلى هسارت المذهبية الأشعرية على يد علمائ
  .بو الحجاج الضريرأجانب مصنفاتهم، فمنهم أبو الوليد الباجي و

  :الباجي والأشعرية الوافدة -أولا

الّذين كانت لهم اليد الطولى في النهوض بالمذهب الأشعري في هذه وكان من 
  .الفترة الباجي عبر رحلاته الأندلسية والمشرقية خاصة

  :الرحلة الباجية المشرقية -1

الفقيه المحدث الإمام، المتقدم، المشهور العالم المتكلم سليمان بن خلف بن سعد بن 
المالكي الحافظ، من أهل قرطبة، ) م1081/ه474ت(أيوب بن وارث التجيبي الباجي 

نشأ أبو الوليد في بيت علم وصلاح، فأبوه عالم، وأمه فقيهة،  .)1(سكن شرق الأندلس
خوته صالحون مجاهدون، فلا غرابة من إ، و)3(وخاله فقيه ومحدث .)2(وجده لأمه فقيه

  .أن يأخذ من علم هؤلاء

                                                             
؛ 385، ص2بغيـة الملـتمس، ج  : ؛ والضبي117، ص8ترتيب المدارك، ج: عياض: ترجمته متعددة المصادر )1(

، ص 2م، مـج 1988إحسان عباس، دار صادر، بيـروت،  : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تح: والمقري
؛ وأبو العباس أحمد 200-197الديباج، ص ص: وابن فرحون ؛276، ص1الصلة، مج: وابن بشكوال. 69-67ص

م، 1983، دار الآفـاق الجديـدة، بيـروت،    4عادل نويهض، ط: كتاب الوفيات، تح): ه810ت(بن حسن ابن قنفذ 
  .255ص

، 7المصـدر السـابق، ج  : ؛ والضـبي 191-188، ص ص7المصدر السـابق، ج : عياض: ينظر في ترجمته )2(
  .165، ص14ة النور، جشجر: ؛ ومحمد مخلوف169ص

: ؛ وعيـاض 510، ص2؛ وبغية الملتمس للضبي، ج485-484، ص ص14الصلة، مج: ابن بشكوال: ترجم له )3(
شعيب الأرناؤوط، منشورات مؤسسة الرسـالة،  : سير أعلام النبلاء، تح: ؛ والذهبي144، ص8ترتيب المدارك، ج

  .179، ص18م، ج1984بيروت، 
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بي محمد مكي أبي الأصبغ بن أبي درهم وأبالأندلس عن ابن النحوي ووأخذ 
  .)1(سماعيل بن فورتش وأبي سعيد الجعفري والقاضي يونس بن مغيثإومحمد بن 

مع أبي ذر عبيد االله بن ثم رحل سنة ست وعشرين إلى المشرق، فأقام بالحجاز 
هب بمذهب مالك، أخذ ذمالمت )ه435ت(أحمد بن محمد بن عبد االله بن عفير الهروي 

ونظرائه، قال فيه ) ه398ت(من أعلام المذهب كالقاضي ابن القصار  عن جلة
هو شيخ من أهل المعرفة باللسان، مالكي لا بأس به، سمع عليه : أبوالوليد الباجي

  .)2(من تأليفه ناع في القراءات العشرينقالإبمدينة السلام كتاب 

يسكن معه بالسراة، ويخدمه ويتصرف له وقد حج الباجي فيها أربع حجج، وكان 
ه، ألف كتابه أحدهما فيمن روى فيفي حوائجه، أخذ عنه علم الحديث لأنه كان إماما 

سم وأزيد من الفقهاء، والآخر فيمن لقيه ولم إعنه الحديث، اشتمل على نحو ألف ومئة 
  .يأخذ عنه

الدنيا، بصيرا  كان أبو ذر مالكيا، خيرا، فاضلا مثقلا من: قال حاتم بن محمد
وأكثر نسخ البخاري الصحيحة بالمغرب إما من  .)3(بالحديث وعلله وتمييز الرجال
وإما عن رواية أبي علي الصدفي المشهور بابن سكرة  رواية الباجي عن أبي ذر هذا

قيل لأبي ذر من أين : حدثني شيخي قال: وقال أبو الحسن بن تقي المالقي .بسنده
قدمت بغداد، وكنت ماشيا : ي الأشعري مع أنك هروي؟ فقالتمذهبت بمذهب مالك ورأ

هذا إمام : من هذا؟ قال: مع الدارقطني، وقبل وجهه وعينيه، فلما افترقا قلت قلت
المسلمين، والذاب عن الدين للقاضي أبو بكر بن الطيب، فمن ذلك الوقت تكررت إليه 

                                                             
  .117المصدر السابق، ص: عياض )1(
  . 385، ص2بغية الملتمس، ج: الضبي) 2(
  . 312-311الديباج المذهب، ص ص: ابن فرحون) 3(
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لو صحت الإجازة لبطلت قال أبو الوليد وسمعت أبا ذر يقول  .)1("وتمذهبت بمذهبه
  .)2(الرحلة

على معاشرة غير المالكية من أصحاب المذاهب الأخرى  وكان الباجي حريصا
يقول فيه  )ه441ت(وري محمد بن علي بن محمد بن محمد الص كأبي عبد االله

قدم علينا في سنة ثمان عشرة وأربعمائة، فسمع من أبي الحسن بن مخلد : "الخطيب
بغداد يكتب الحديث، وكان من أحرص النّاس عليه، وأكثرهم كتبا له، بومن بعده، وأقام 

وأحسنهم معرفة به، ولم يقدم علينا من الغرباء الّذين لقيتهم أفهم منه بعلم الحديث، وكان 
 ...وكان مع كثرة طلبه وكتبه صعب المذهب فيما سمعه...دقيق الخط، صحيح النقل، 

  .)3(..."كتبت عنه وكتب عني شيئا كثيرا

إسحاق إبراهيم بن  أبيكما قد أخذ أيضا عن الشيخ الإمام المفتي بقية المسندين 
البغدادي الحنبلي، برع في المذهب وكان له حلقة  )ه445ت(عمر بن أحمد البرمكي 

االله الحسين بن علي بن أحمد عبد  أبيوقد اتصل في المذهب الحنفي بعالمه  .)4(للفتوى
كتب عنه، وكان صدوقا، وافر : "يقول الخطيب، وعن )ه436ت(ري الحنفي الصيم

ولي ...العقل، جميل المعاشرة، عارفا بحقوق أهل العلم، حسن العبارة، جيد النظر
  .)5("، ولم يزل يتقلد إلى حين وفاتهقضاء المدائن في أول أمره ثم ولي بأخرة القضاء

                                                             
  .71-70، ص ص22نفح الطيب، : المقري )1(
  .71-70، ص ص 2الصلة، ج: ابن بشكوال )2(
تاريخ مدينة السلام، وأخبار محدثيها وذكر قطانها ): ه463ت(أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي  )3(

، دار الغرب الإسـلامي،  1بشار عواد معروف، ط: العلماء من غير أهلها ووارديها، حققه وضبط نصه وعلق عليه
  .173-172، ص ص 4، مج2001بيروت، 

  .606-605، ص ص17سير الأعلام، ج: الذهبي )4(
أبو الحسـن علـي بـن الأثيـر الجـزري      : ؛ وينظر أيضا634، ص8المصدر السابق، مج: الخطيب البغدادي )5(
سـير  : ؛ والـذهبي 255، ص2، ج)ت.د(اللباب في تهذيب الأنساب، منشورات مكتبة المنتدى، بغداد، ): ه630ت(

  .616-615، ص ص17الأعلام، ج
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د بن حسن مأبي عبد االله محمد بن علي بن محونجد الباجي قد تتلمذ كذلك على 
العلامة البارع، مفتي العراق، قاضي  )ه478ت(الدامغاني  بن عبد الوهاب بن حسويه

القضاة، كان ذا جلالة وحشمة وافرة إلى الغاية، ينظر بالقاضي أبي يوسف في زمانه، 
وفي أولاده أئمة وقضاة تفقه بخراسان، وقدم بغداد شابا فأخذ عن القدوري، وسمع من 

ومحمد بن علي الصوري وطائفة، وولي القضاء وله  أبي عبد االله الصيمري القاضي
  .)1(خمسين سنة سبع وأربعين

 أبيأما بالموصل فقد دخلها الباجي وأقام بها عاما يدرس على العلامة القاضي 
الحنفي في الأصول،  )ه444ت(جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد السمناني 

يات ولازم ابن الباقلاني حتّى برع في علم لرج به في العقوحاز علما كثيرا، حيث تخ
كتبت عنه وكان ثقة، عالما : "يقول أبو بكر الخطيب .)2(الكلام وكان من أذكياء العالم

ذهب، ويعتقد في الأصول مذهب الأشعري، مفاضلا، سخيا حسن الكلام، عراقي ال
  .)3("وكان له في داره مجلس نظر، ويحضره الفقهاء ويتكلمون

كتاب الكبير في المسند الصحيح المخرج على البخاري : وله تآليف أخرى منها
فضائل وكتاب  الدعوات، وكتاب السنة والصفاتوكتاب  الجامعوكتابه ومسلم، 

  .وغيرهما ...فضل مالك بن أنسوكتاب  ...مسانيد الموطأوكتاب  ...القرآن

                                                             
  .487، ص18المصدر السابق، ج: الذهبي )1(
، 2نفـح الطيـب، ج  : ؛ والمقـري 228؛ وصلة الصلة لابن الزبير، ص118، ص8ترتيب المدارك، ج: عياض )2(

تبيين كـذب المفتـري،   : ؛ وابن عساكر652، ص17السير، ج: ؛ الذهبي141، ص2اللباب، ج: ؛ ابن الأثير71ص
  .259ص

  .218-217ص ص، 2المصدر السابق، مج: البغدادي )3(
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المعروف  )ه434ت( أبي بكر محمد بن المؤمل البغداديوقد تتلمذ أيضا على 
  .)1(إمام لا بأس به: بغلام الأبهري، أنباري الأصل، قال فيه

أبي الفضل محمد بن عبيد االله بن أحمد بن محمد بن عمروس وأيضا على 
الإمام الفاضل هو الآخر درس على أبي الحسن بن القصار والقاضي ) ه452ت(البزاز 

يقول  .)2(محمد بن أبي زيد عند إجازة ل كتب أبيمأبي نهر، وحمل عنهما كتبهما، وح
ليه انتهت الفتيا في الفقه على إوكان من حفاظ القرآن ومدرسيه، و": الديباجصاحب 

مذهب مالك في زمانه ببغداد، وكان القاضي الدامغاني يجيز شهادته، فكان فقيها 
الباجي ، ودرس عليه القاضي أبو الوليد تعليق حسن مشهور في الخلافأصوليا، وله 

  .)4(مقدمة حسنة في أصول الفقهوله  .)3("بو بكر الخطيبأوحدث عنه هو و

كما كان للمذهب الشافعي بالغ التأثير في تكوين الباجي، وذلك عبر اتصاله 
انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد، كان  أبو الطيب طاهر بن عبد االله الطبريبعلمائه منهم 

 ثقة، فاضلا، صادقا، أديبا، ورعا واسع العلم، وكان له شعر على طريق الفقهاء،
، وصنف في مختصر المزنيشرح  .)5(ع الكرخومساجلة مع المعرى، وكان قاضيا برب

، وقد سمع الباجي )6(الخلاف والمذهب والأصول والجدل كتبا كثيرة، ليس لأحد مثلها

                                                             
تبيين كـذب  ): ه571ت(؛ وأبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي 55، ص8ترتيب المدارك، ج: عياض )1(

م، ص 1995أحمد حجازي السقا، دار الجيـل، بيـروت،   : المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، تح
  .271-268ص

سير الأعـلام،  : ؛ والذهبي265-264مصدر السابق، ص صال: ؛ وابن عساكر53المصدر نفسه، ص: عياض )2(
  .73، ص18ج
  .368الديباج المهذب، ص: ابن فرحون )3(
  .631-327، ص ص17السير، ج: ؛ والذهبي156، ص1شجرة النور الزكية، ج: محمد مخلوف )4(
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، منشورات ): ه1376ت(أبو عبد االله محمد بن الحسن الحجوري الثعالبي  )5(

  .15، الرابع الرابع، ص)ت.د(مطبعة النهضة، تونس، 
تاريخ مدينة : ؛ والبغدادي274، ص2اللباب، ج: ؛ وابن الأثير671، 670، ص ص 17سير الأعلام، ج: الذهبي )6(

  .492، ص10السلام، مج
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ميزان وجاء وصفه في  )ه451ت(طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري  أبيمن 
شيخ صدوق معروف، حدث بسلامة باطن، منها حديث موضوع في فضل : "عتدالالإ

  .)1("ليلة عاشوراء ومنها عقيدة للشافعي

وأيضا اختلف إلى الحافظ الكبير، أحد أعلام الإسلام، ومهرة الحديث صاحب 
يقول فيه  )ه463ت(أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي التصانيف الكثيرة 

وكتابه الخطيب مليحة مفسرة، كاملة الضبط بها أجزاء بدمشق : "الأعلامسير صاحب 
  .)2("رأيتها

مام القدوة، المجتهد، شيخ الإسلام لإالشيخ ا ويعود الفضل إلى تكوينه أيضا إلى
يضرب به المثل في  )ه476ت(سحاق إبراهيم بن درستويه الفارسي الشيرازي أبو إ

التنبيه والمهذب الفصاحة والمناظرة، له مناظرات مع الدامغاني الحنفي، ألف كتاب 
عونة في واللمع وشرحها والتبصرة في الأصولوالم، والنكت في الخلافيات، فيالفقه
  .)3(وله الشعر الحسن الجدل

أبي الحسن علي بن محمد بن الحسن بن أحمد وقد دخل الباجي الشام فسمع من 
 )ه448ت(أبي محمد بن الوليد وسمع بمصر من  .)4()ه437ت(الحربي السمسار 

قية ثم مصر ثم الحجاز، فسمع من جلة العلماء يفرإالأندلسي الأصل، الّذي رحل إلى 
  .)5(الرواية، كثير هشيخ صالح، ثقة، مصحح لكتب: الرواية، قال فيه الباجي غلبت عليه

                                                             
، 3، مـج )ت.د(علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، : ميزان الاعتدال في نقد أسماء الرجال، تح: الذهبي )1(

  .341، ص2اللباب، ج: ؛ وابن الأثير50-48، ص ص18؛ وأيضا سير الأعلام، ج657-656ص ص
  .160الفكر السامي، ص: بن الحسن الحجوي الثعالبي: ؛ وأيضا285، ص18سير الأعلام، ج: الذهبي )2(
): ه771ت(؛ وأبو نصر عبد الوهاب بن علي بن علي السـبكي  161-160المصدر السابق، ص ص: الحجوي )3(

، دار إحيـاء الكتـب العربيـة،    1عبد الفتاح محمد الجلو ومحمود محمد الطناجي، ط: طبقات الشافعية الكبرى، تح
  .278-276ب المفتري، ص صتبيين كذ: ؛ وابن عساكر114، ص2م، ج1964القاهرة، 

  .118، ص8ترتيب المدارك، ج: عياض )4(
  .118المصدر نفسه، ص )5(
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فكان مقام الباجي بالمشرق نحو ثلاثة عشر عاما، وجل قدره بالمشرق الإسلامي 
وسمع منه بالمشرق، وحاز الرئاسة بالأندلس، فأخذ عنه علم كثير، وسمع منه جماعة، 

ه من العلم المشرقي الّذي مثله هؤلاء وتفقه عليه كثير، وذلك بفضل حسن استفادت
  .الشيوخ

وهكذا بعد مرحلة التلقي التي قصد بها الباجي جهة المشرق تأتي مرحلة الإنتاج 
  .المتمثلة في عدد المصنفات لتي ألفها الدالة على بلوغه العلمي الكلامي

  :المصنفات الباجية -2

المنهاج في ترتيب الحجاج فإن من بين أهم المؤلفات التي ألفها كتابه المشهور 
م بطابع هذه الثقافة الفقهية الأصولية الجدلية الشاسعة والجامعة، والتي تلقاها في سالمت

كمل زاده العلمي، واستعد لفتح أإلى الأندلس وقد  وبفضلها عاد .المشرق وخاصة بغداد
الفن  حكامهإجديد في علم الكلام بتكونه الأشعري، وكذلك في علم الأصول الفقهية ب

الأقوال المالكية، وقد ألف خصيصا لهذا  المنهاجر في ناصالجدلي، ومن الثابت أنّه ي
  .الغرض

ولقد أراد الباجي من أن يجعل من المنهاج كتاب خلاف، لذا فهو يستعرض فيه 
، ليضعها حذو الآراء المالكية، فالباجي ∗الآراء المختلفة من المذاهب الثلاثة الكبرى

فمن جهة العقل يذكر بأن االله تعالى قد نصر متبع  .التأليف ويبررهيبين غرضه من 
الباطل، فبين لذلك الأدلة على ألسنة الرسل، وأظهر الأعلام على  دعالحق، ودحض مبت

الأدلة، ويتعرضوا  لو الأبصار والألباب هذهأوضح السبل، فمن الطبيعي أن يتدارس أو
  .الشبهات اصواب، ويدرأوعلام حتّى يتوصلوا إلى نهج العلى هذه الأ

                                                             
  .إذ يتحدث عن شيوخها؛ وإذ تعلق الأمر خاصة بأستاذيه الطبري والشيرازي ∗
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  .)1(أكيدة، إذ كتبها خاصة لمواطنيه الأندلسيين وإن المصاحب لهذه الدراسة لجد

ة تأليفه على آيات قرآنية، حرم االله في بعضها الجدل ي، فيقيم حجأما من باب النقل
على من يحاج فيما ليس له علم وفرض في الأخرى على من علم وأتقن فنه أن يجادل 
بالتي هي أحسن، وكذلك يدعمها بالسنة النبوية التي علمتنا الجدل، إذ رتبت الأدلة حق 

ينا اتباعه وامتثال أوامره معصوم وجب عل االله عليه وسلم ىصلترتيبها، بينها الرسول 
على أعيان المسائل وأخيرا يركزها على أعمال الصحابة، إذ يدعو إلى مطالبة  دون

  .)2(علي بن أبي طالبـفي مناظرته ل زيد بن ثابتاتخاذ أسرة 

كتابه هذا إلى تسعة أجزاء رئيسية، بدت لنا المحاور الرئيسية التي يدور  وقد جزأ
ثبات إحولها الكتاب، فبعد المدخل وقد رقم بالأول سعى الحديث فيه إلى تبرير تأليفه و

ينتقل المناظر من قواعد وشروط وأخيرا  دب بهأحجية هدفه، ثم يأتي على ذكر ما يت
ين المتناظرين، يأتي الباب الثاني بعنوان أقسام أدلة إلى بيان حدود الألفاظ الدائرة ب

الرابع الشرع، ثم الباب الثالث يأتي الحديث فيه على أقسام السؤال والجواب، أما الباب 
باب الخامس بالكتاب، أما ال الإستدلالعتراض على جعله خصوصا لبيان وجوه الإ

عالج في الباب السادس  بالسنة، ثم الإستدلالخص الكلام فيه على الإعتراض على 
  .مسألة استصحاب الحال، أما الباب السابع جعله للكلام على الترجيحات

جماع، ثم لإبا الإستدلالبيان وجوه الاعتراض على  الباب الثامن جاء عنوانه مث
  .)3(ليكون الباب التاسع والأخير عنوانه الكلام على معقول الأصول

                                                             
مقدمـة  : عبد المجيد تركي: يقول الباجي في هذا الصدد ومعظمهم أن لم يكونوا  يجهلون هذا الفن؛ للمزيد ينظر )1(

  . التحقيق
، دار الغـرب الاسـلامي،   3عبد المجيد النجار، ط: المنهاج في ترتيب الحجاج، تح): ه474ت(أبو الوليد الباجي  )2(

  .20-19، ص ص 2001بيروت، 
  .المصدر السابق: الباجي: انظر )3(
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إلى بيان أبوابها وإجمالا ثم أقسامها  إذن فهو كتاب في صناعة الجدل يهدف
تفريعا ثم أشملها تفصيلا وأخيرا أجوبتها تدقيقا، وهو في الواقع عبارة عن رسالة في 

  .)1(هذه الصناعة ذات غاية تعليمية

  :الأصول والكلام أيضا نجد ألفهاكتب التي الومن 

أحكام  حكام الفصول فيإوكتابه  .التسديد إلى معرفة طرق التوحيدكتاب -
أولهما : ، حيث قسم كتابه هذا إلى أبواب وفصول ومسائل ابتدأه بفصلين مهمينالأصول

في بيان الحدود التي يحتاج إليها في معرفة الأصول، فوضع فيه المصطلحات 
المستعملة في هذا العلم، وثانيهما في بيان الحروف اللغوية التي تدور بين المنتاظرين، 

القياس، وتناول الكلام إلى معرفتها، وتوسع كثيرا في الكلام عن وتشدد الحاجة في الفقه 
ختم م بعد ذلك عن استصحاب في الحال وستحسان والمنع من الذرائع، وتكلمعه عن الإ

كما  المنهاجوكتابه هذا يختلف عن كتاب  .)2(...جتهادكتابه في الكلام عن أحكام الإ
  .)3(أشار إلى ذلك في مقدمته وهو ما يوحي به عنوانه

سحاق إكما تظهر في بعض المواضع آثار تأثيره بمنهج كبير أساتذته أبي 
  .)4(الشيرازي

الأصولية، ومن الكتب الهامة جدا في  همن أفضل كتب حكام الفصولإوإن كتاب 
همها لتركيزه على من أاجع الأساسية في الأصول المقارن، بل مرهذا العلم، ومن ال

  .)5(يةالمسائل الخلاف

                                                             
  .20المصدر السابق، ص: الباجي )1(
، منشـورات مؤسسـة   1عبد االله محمد الجيوري، ط: إحكام الفصول في أحكام الأصول، دراسة وتحقيق: الباجي )2(

  .32م، ص1989الرسالة، بيروت، 
  .33المصدر نفسه، ص )3(
  .32المصدر نفسه، ص )4(
  .31المصدر نفسه، ص )5(
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وهذا  شارة في معرفة الأصولالإصولية كتابه الموسوم بعنوان ومن مصنفاته الأ
يجاز، وهذا الكتاب على ، حيث توخى فيه الإحكام الفصولإاختصره على كتابه السابق 

ولا  اختصاره وصغر حجمه فإنّه مستوعب لمعلومات أصولية نفيسة مفيدة للمبتدئ،
يستغني عنها الباحث لا سيما فيما تعلق بأصول المذهب المالكي، حيث أشار إلى أهم 

ن الكتاب، فبدأ ومختصرة، كما هو ظاهر من عنواإشارة وجيزة المسائل الأصولية 
صطلاحات الأصولية المالكية على نحو ما هو موجود في كتابه المصنف بتعريف الإ
؛تناول في القسم دلة الشرع، وقسمها إلى ثلاثة أقسامثم تعرض إلى أ الحدود في الأصول

جماع الأمة، أما القسم الثاني فتناول فيه إالأول الأصل وأدرج تحته للكتاب والسنة و
طاب، أما القسم معقول الأصول وأدرج تحته لحن الخطاب وفحوى الخطاب ومعنى الخ

  .)1(أحكام الترجيحلاستصحاب الحال، ثم تعرض أخيرا لباب الثالث فقد خصصه 

وهذا بغض النظر عما يتضمنه محتوى الكتاب من معلومات وقواعد فإن قيمته 
أقوال أئمة المذهب المالكي  شارة المصنف إلى جملة منإالعلمية تظهر جليا في 
أحمد بن محمد بن أحمد وهو الكتاب الّذي سمعه  .)2(تقانالمعروفين بالإجادة والإ

  .)3(أبي الوليد بن بقوةمن  صفالهلالي ابن المنا

فاظ لوهو من الكتب المختصة بالتعريف بالأ الحدود في الأصولوأيضا في كتابه 
المصطلح عليها عند الأصوليين خاصة، وليس من الكتب العامة في التعريفات، حيث 
جمع فيه تعريفات كثيرة هامة، والكتاب بالجملة قيم جليل القدر كثير الفائدة لا يستغني 

  .)4(باحث في الأصولعنه 

                                                             
محمد علي فركوس، دار : ة في معرفة الأصول والوجيزة في معنى الدليل، دراسة وتحقيق وتعليقالإشار: الباجي )1(

  .7-6، ص ص)ت-د(البشائر الإسلامية، بيروت، 
  .8-7المصدر نفسه، ص )2(
  .178، ص1التكلمة لكتاب الصلة، مج: ابن الأبار )3(
  .17-16، ص ص)ت-د(نزيه حماد، منشورات مؤسسة الرعيني، بيروت، : الحدود في الأصول، تح: الباجي )4(
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فهو عبارة جملة نصائح قدمها الباجي لولديه، وقد  النصيحة الولدية،وأيضا كتاب 
  .قسمت هذه النصائح إلى قسمين طالبا منه طاعته واتباعه

الإيمان وحفظ القرآن والعمل به، ثم الوصية بمحبة  فالقسم الأول قد استهله بوصية
قامة أصحابه والتابعين له بإحسان ثم الوصية بإسلم ومحبة الرسول صلى االله عليه و

لى غير ذلك من أركان الإسلام، كما وصاهم بطلب العلم وفضل النفقة في إ ...الصلاة
ما  الدين، إلى جانب ذلك حذرهم من قراءة كتب المنطق والفلسفة، فهذا القسم أورد فيه

  .)1(ي أمر الدنيايجب من أمر الشريعة والقسم الثاني فيما يجب أن يكون عليه ف

يل على التي كانت لها أهمية وتفض. )2(وغيرها من المؤلفات وفي شتى العلوم
غيرها عند أهل العلم وخاصة شيوخه الّذين كانوا يفضلونه ويفضلون كتبه، وخاصة في 

فكان له تأثير  .في الفقه والعقيدة على طريقة الأشعرية. )3(لابن حزم دلاته العنيفةمجا
أو  مبتدئبداعه من خلال الكتب التي قدمها لكل العقدي بفضل تكوينه وإفي التفكير 

  .نخراط في الحقل الأشعري، مستمدا ذلك من التجربة المشرقيةيود الإعالم لكل

   

                                                             
، دار ابن حزم، 3إبراهيم باجس عبد المجيد، ط: ، تح-وصية أبي الوليد الباجي لولديه- النصيحة الولدية: الباجي )1(

  .2000بيروت، 
  .200الديباج المذهب، ص: وابن فرحون؛ 125-124، ص ص8ترتيب المدارك، ج: عياض: ينظر )2(
ولم يكن للمالكية بعـد عبـد   : "كان يقول-على بعد بينهما-وبلغني أن أبا محمد بن حزم الظاهري: "يقول عياض )3(

  .119، ص8، ترتيب المدارك، ج"الوهاب مثل أبي الوليد الباجي
، ص 2نفـح الطيـب، ج  : قـري ؛ والم199-198الديباج المهذب، ص ص: ابن فرحون: يراجع: وفي مناظراته-

  .68-67ص
تساؤلات حول الأشاعرة بالغرب الإسلامي فـي القـرن الخـامس الهجـري، علاقـتهم      : عمر بن حمادي: وأيضا

أبو الوليد البـاجي  : من أعلام الغرب الإسلامي: بالمرابطين وتواجدهم بالأندلس، ضمن أشغال الندوة الدولية الأولى
نجـم  : م، جمع النّصوص وأعدها للنشر2014أكتوبر  23و 22نس، بتاريخ يومي وأبو الحسن اللخمي، المنعقد بتو

  .213-203، ص ص2015الدين الهنتاني، تونس، 
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  :الضرير والأشعرية المحلية -اثاني

شعري، إلا أنّه هذه وكان الضرير من ثالث الشّخصيات الّذين عنوا بتكوينهم الأ
  .كتفاء بالإطار المحليالمرة تم الإ

  :للضريرالأخذ الأشعري  -1

والجدير بالذكر أن هاته الشّخصية قد لقت شحا من قبل النّصوص حول الحديث 
  .عنها، إلا أن مع عملية البحث والحفر سوف نجلي ما يؤكد على حضوره الأشعري

من أهل  )م1126/ه520ت(يوسف بن موسى الكلبي الضرير إذن فهو 
، الأديب المتكلم )1(الحجاج، سكن مراكش، النحوي الأصولي الإمام سرقسطة، يكنى أبا

كان من المشتغلين بعلم الكلام على مذهب الأشعرية، ونظار أهل السنة،  .)2(الزاهد
وكل  .)4(اتالإعتقادمن أهل التبحر والتقدم في علم التوحيد و. )3(عارفا بالنحو والأدب
علم كان بفضل سماعه من مفكرين اشتهرت أسماؤهم وتداولت  هذا ما وصله من

  .أفكارهم ومؤلفاتهم، وخاصة في الغرب الإسلامي

سابق -  )ه489ت(أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي المرادي فكان من هؤلاء 
قال أنشدني أبو بكر المرادي لنفسه  .)6(أخذ عنه علم الكلام ،)5(كان مختصا به -الذكر

  :)7(إثبات القدرفي الحجة على 

                                                             
  .663، ص2بغية الملتمس، ج: الضبي )1(
مصطفى السـقا وآخـرون، منشـورات    : أزهار الرياض في أخبار عياض، ضبطه وحققه وعلق عليه: المقري )2(

  .161، ص3م، ج1942مطبعة لجين، القاهرة، 
  .266الغنية، ص: عياض )3(
  .362، ص2بغية الوعاة، ج: ؛ والسيوطي331، ص2الصلة، مج: ابن بشكوال )4(
  .166التشوف إلى رجال التصوف، ص: ابن الزيات التادلي )5(
  .12، ص4الأعلام، ج: أبو الفضل السملالي )6(
  .482-481، ص ص1الصلة، مج: ابن بشكوال )7(
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لْعمقُبِ يالْ حِبماْعصي حيأَ نـكَرباْه  
  اْـهقُدصأَ وأَ يسـفْنَ كلمأَ تُنْكُ ولَ

  مـلَو هـيلَع ردـقْأَ ملَا ولًعف تُفْلكُ
كَوان في علِد ـبِرأَ ين يعذبـني  
  يـنبذَّع ءاْـشَ وأَ ينـمعّنَ ءاْشَ نّإِ

اْي رْب فْعوك عقَ بِنْذَ نضبِ تَيه  

  قْيضأَبِ يني محملٌو ـقَى الْلَعرِد  
طْأَ تُنْكُ اْمرحاْه فلُ يجغَالْ ةرِـم  
  رِدـــــقَ اْلَبِ الاًعفْأَ لَعفْأَلِ نكُأَ
  رِرــض اْلَو عِفْنَ يف هكْرِاْشَأُ ملَفَ
  رِوصالْ حِبقْأَ يف ينروص اءشَ وأَ
عاًلْد لَعفَ يهلِ بي فْصح تَقْمرِد  

أبي مروان عبد الملك بن سراج بن عبد االله بن محمد بن كما كان له سماع من 
  .أخذ عن الكثير، وأخذ عنه الكثير -بق التعريف بهس– )1()ه489ت(سراج 

رئيس  )ه492ت(بن أحمد الغساني الجياني  أبو علي حسين بن محمدومن بعده 
بي عبـد االله  أري وي عمر بن عبد البر وأبي شاكر القبالمحدثين بقرطبة، روى عن أب

بـي  أمحمد بن عتاب والقاضي سراج بن عبد االله وابنه أبي مروان الوليـد البـاجي و  
   .العباس العذري، وجماعة غيرهم يكثر تعدادهم، سمع منهم، وكتب الحديث عنهم

 ـ ندين، وعنـي بالحـديث وكتبـه    كان من جهابذة المحدثين، وكبار العلماء المس
عـراب، ومعرفـة   د الضبط، وكان له بصر باللغة والإوروايته، وكان حسن الخط، جي

ورحـل   .الغريب والشعر، والأنساب، وجمع من ذلك كله ما لم يجمعه أحد في وقتـه 
بالمسجد الجامع بقرطبة، وسمع من أعلام لوا عليه الرواية وجلس لذلك والنّاس إليه، وع

وكبارها وفقهائها وجلتها، وقد وصفوه بالجلالة والحفظ والنباهة والتواضـع  . )2(قرطبة
ضبط منه أحدث عنه عياض إجازة؛ ولم يكن في كثير من منتحلي الحديث  .)3(تعاونوال

: الصـلة احب صويقول  .)4(لكتبه، وعليه في وقته كانت العمدة في الحديث في الأندلس
كان أكمل من رأيت علما بالحديث، ومعرفـة  : وذكره شيخنا أبو الحسن بن مغيث فقال"

                                                             
  .264-263الوفيات، ص ص: ؛ وابن قنفذ331، ص2المصدر نفسه، مج )1(
  .57-56؛ والغنية، ص ص192، ص8عياض ترتيب المدارك، ج: انظر )2(
  .204-203، ص ص1المصدر السابق، مج: ابن بشكوال )3(
  .192، ص8ترتيب المدارك، ج: عياض )4(
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ا كتب اللغة، وأكثر من رواية الأشعار، وجمع مـن سـعة   ظا لرجاله، عانبطرقه، وحف
الرواية ما لم يجمع أحد أدركناه، وصحح من الكتاب ما لم يصححه غيره من الحفـاظ،  

  .)1("كتبه حجة بالغة

وهو كتـاب   مل وتمييز المشكلهتقييد الممع كتابا في رجال الصحيحين سماه ج
  .)2(حسن مفيد، أخذ النّاس عنه، وسمعناه على القاضي أبي عبد االله بن الحاج عنه

وعليه يمكن القول أن الضرير قد استطاع أن يحسن استفادته من هؤلاء المفكرين 
لقد برز الضرير كحامل للواء المذهب  .فيكون بمثابة تلميذ مخلص ومجتهد رغم قلتهم

  .الأشعري في حياة شيوخه، فخلف آثارا يشهد لها التاريخ العقدي

  :للضرير العطاء الأشعري -2

كان الضرير قد ألف أرجوزة فريدة كانت من أهم مراجـع الـدرس الأشـعري    
الفكر ا أنتجه ضمت زبدة م الإعتقادفي علم  الإرشادالتنبيه وبالمغرب؛ وهو أرجوزة 

من ثلاثة وعشرين بيتا، وبعـد   حيث صدر منظومته بمقدمة .بانالأشعري في ذلك الإ
تعالى بأوصاف يشير من خلالها إلى المباحث التـي   والثناء عليه؛ وصف االله حمد االله

و كعب الضرير، ورسوخ قدمه في علـوم  عن علبأسلوب ينم - تتناولها مسائل العقيدة
وهي الإلهيات والنبوات ثم السمعيات، حيث نصت أبوابـه   -شتى لا سيما اللّغة العربية

  .على تسع وتسعينا بابا

ختمها في ترتيب الصـحابة  حيث افتتح هذه الأبواب بباب في فضل علم العقيدة و
  .احية العلمية أو من الناحية التاريخيةته ذات أهمية بالغة سواءا من النوزفكانت أرج

                                                             
، منشورات مكتبة الثقافة الدينية، القـاهرة،  1عدوي، طأبو العلا شريف ال: صلة الصلة، تح: أبو جعفر ابن الزبير )1(

  .169، ص2008
  .المصدر نفسه، ن، ص )2(
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ت موضوعات العقيدة؛ في عـرض مسـتفيض   فمن الناحية العلمية، نجدها تناول
الإشارة، حججـه قويـة،    لمذهب الأشعري، سهل العبارة، قريبوشامل على طريقة ا

نوار الحجـج العقليـة   وأدلته قطعية، مضاد بضياء الأدلة السمعية الشرعية، منار بـأ 
لأصول العقيدة وفروعها، لم يترك منها ما يخل بهـا، ولـم يغفـل مـا      النظرية، حاو

  .ا أو يوصفهايضعفه

وقد ساعد تضلع الضرير في علم اللّغة العربية عمومـا، والنحـو علـى وجـه     
الخصوص على جعل هذا الكتاب رجزا يراعي مستويات الفئات المستهدفة، سواءا على 

حيث اعتبر كتابه هذا؛ نظـم إرشـاد العـالم الأشـعري      .)1(مستوى العرض أو الرد
دلال الشاهد على الغائب، وكذلك التأويل الجويني، حيث وضع شروطا صارمة في است

  .)2(العقلي

أما من الناحية التاريخية، فالكتاب يعتبر من أوائل النظم العقدية علـى المـذهب   
الأشعري يصل إلينا، ولا يخفى ما لمؤلفات علم الكلام القديمة من قيمة تاريخيـة فـي   

علـى   الإستدلالهود مؤلفيها في جتصوير العصور التي كتبت فيها وتشخيصها، وبيان 
العقائد الإسلامية والرد على مخالفيها من أجل جعلها مقدمة لدراسات عقديـة تناسـب   

  .روح العصر الحالي ومشاكله

  :ا إلى علم الكلام منذ نشأته، نجده قائما على أمرين أساسين هماثم إذا نظرن

ختلف أصناف النـاس،  أدلة تتناسب مع عقليات من يوجه إليهم هذا العلم من م-1
  .يهدف الوصول إلى اليقين بالعقيدة الإسلامية

                                                             
سمير فوبيع ومحمد العمرانـي  : ، تقديم وتحقيقالاعتقادالتنبيه والإرشاد في علم ): ه520ت(أبو الحجاج الضرير  )1(

  .7-6، ص ص2014، دار أبي رقراق، الرباط، 1ونور الدين شعيبي، ط
أثر المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي حتّى القرن السـادس الهجـري، مجلـة    : توفيق مزاري عبد الصمد )2(

  .153، الجزائر، ص17:م، ع2014البحوث العلمية والدراسات الإسلامية، 
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  .الرد على الفرق المخالفة والتي لها وجود فعلا في الزمن الّذي أنتج فيه-2

وإذا رجعنا إلى كتاب الضرير نجد أن هذين الأمرين قد برزا بشكل واضح فيـه،  
 ـ الإستدلاليصال قواعد إبين تبسيط طرق  ة، بمـا يتناسـب مـع    على المسائل العقدي

فقد كان  .)1(المستوى الفكري لمجتمعه، والرد على المخالفين كلّما دعت الضرورة لذلك
فالضرير تـولى تدريسـها    .)2(الضرير يهدف بأرجوزته هذه إلى تقريب الفهم والحفظ

مجموعة من كبار علماء المغرب في هـذه الفتـرة    هبنفسه في مراكش، وقد أخذها عن
ها بعد الضرير في جوامع الأنـدلس والمغـرب   سوعلماء الأندلس، وتتالت عملية تدري

  .وغيرها، يسهر على تدريسها جمع كبير من الأئمة الكبار في هذا المذهب

أبو عبد االله محمد بن خلف القرطبي قد تولى تدريسها بالأندلس تلميذه المباشر و
ار أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الفخوبعده  -سابق التعريف به- )ه537ت(بيري لالأ
أربعون مسألة في أصول صاحب  ومحمد بن خليل السكوني)من أعلام القرن السابع(

  .)3(وقد وضع عليها شرحا متوسطا، الدين

أبو موسى عيسى بن يوسف بـن علـي الأزدي   ومن تلاميذه الّذين خلفهم أيضا 
سمع ببلده من أبي قاضي الجماعة  .، من أهل فاسالمعروف بابن الملجوم )ه543ت(

وبأغمات من أبي  .بي الحجاج الكلبي الضريرأبي الفضل ابن النحوي وأأبي الحجاج و
ودخل الأندلس فلقي بقرطبة سنة خمس وتسعين  .ر أبي عمر عبد البربمحمد اللخمي س

الغساني وأبا الحسن بن سراج وأبا محمد بن با علي أوأربعمائة أبا عبد االله بن الطلاع و
  ...عتاب وسمع منهم ومن غيرهم

                                                             
  .7المصدر السابق، ص: الضرير )1(
  .30المصدر نفسه، ص )2(
  .105م، ص2007، دار أبي رقراق، الرباط، 2لإسلامي، طتطور المذهب الأشعري في الغرب ا: يوسف احنانة )3(
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وسمع منه وكتب إليه  رينبشبيلية أبا عبد االله بن شإثم دخل ثانية الأندلس، فلقي ب
  .)1(بو علي بن سكرة وغيرهماأأبو عبد االله الخولاني و

ثا، حافظـا  كان عارفا بالفقه، ذاكرا للمسائل، متقدما في علـم الفـرائض، محـد   
وأريد على معاودة القضاء استقضي بمكناسة الزيتون ثم بفاس، ثم انصرف،  .)2(رواية

واستمر على ذلك إلـى أن   ،)3( هفأعفي، وأقبل على نشر العلم وتدريس فامتنع واستعفي
  .)4(توفي

أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض بن بالإضافة إلى العلامة الإمام المجتهد 
موسى بن عياض بن محمد بن عبد االله بن موسى بن عياض اليحصـبي  عمرون بن 

إمام وقته في الحديث وعلومه، عالما بالتفسير وجميع علومه، فقيها  )ه544ت(السبتي 
أصوليا، عالما بالنحو، واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، بصيرا بالأحكام، عاقـدا  

  .-رحمه االله- للشروط، حافظا لمذهب مالك

إلى الأندلس سنة سبع وخمسمائة طالبا للعلم، فأخذ بقرطبة عن القاضي أبي  رحل
بي الحسين بن سراج وعن أبي محمد بـن عتـاب   أعبد االله محمد بن علي بن حمدين و

أخذ بشرق الأنـدلس عـن    .)5(وغيرهم، وعن أبي عبد االله المازري كتب إليه يستجيزه
 .)6(وعنى بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم د بن خيرة الغساني كثيرا،مالقاضي حسين بن مح

                                                             
  .398، ص9الإعلام، ج: ؛ والسملالي434، ص3التكملة لكتاب الصلة، مج: ابن الأبار )1(
جذوة الإقتباس فيمن حل من الأعلام مدينـة فـاس، دار المنصـور،    ): ه1025ت(أبو العباس أحمد بن القاضي  )2(

  .501-500م، ص ص1973الرباط، 
  .113، ص8، س5الذيل والتكملة، مج: ابن عبد الملك )3(
  .230صلة الصلة، ص: ابن الزبير )4(
  .271الديباج المذهب، ص: ابن فرحون )5(
  .499المصدر السابق، ص: ابن القاضي )6(
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فأجاز له أبو علي الغساني والشيخ  .له من الشيوخ منه وبين ما أجاز له مئة شيخ روقد
  .)1(أبو بكر الطرطوشي

وسكن بلدنا مدة، وتردد بالأندلس والمغرب، فرأيـت  : "الضريرويقول في شيخه 
 التحريـر وبكتـاب   بالكبرىات وحدثني الإعتقادالتي ألفها في  أرجوزته الصغرىعليه 

وجميع تواليفه ورواياته منها تآليف أبي  أرجوزته الكبرىلأبي بكر المرادي، وأجازني 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى كتاب  .)2(.."بكر المرادي شيخه، وعنه كان أكثر أخذه

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مـذهب  وكتاب  .صلى االله عليه وسلم
  .)3(المعجم في شيوخ ابن سكرةوكتاب  .الغنية في شيوخهوكتاب  .مالك

وقد روى عن الضرير أيضا الفقيه، الحافظ، المشاور، المفتي، الفارض، المتقـدم  
علي بن الحسين بن علي بن الحسين اللواتي الفاسي في عقد الشروط، العدل، الفاضل 

  .)4()ه593ت(

الوليد الباجي والإمـام أبـو الحجـاج     ومنه لا يخفى عنا الدور الّذي قاما به أبو
الأشعرية، فكانـت الـدعوة إليهـا نظريـا      اللذان أشبعا الحديث عن المذهبية الضرير
  .وتطبيقيا

                                                             
  .271الديباج المذهب، ص: ابن فرحون )1(
  .161، ص3نفح الطيب، ج: ؛ أيضا المقري226الغنية، ص: عياض )2(
: وفي ترجمتـه . 272الديباج المذهب، ص: ابن فرحون: من التصانيف الكثيرة أكملت وله ما لم تكمل؛ ينظرله  )3(

؛ 75-74، ص ص2الصـلة، مـج  : ؛ وابـن بشـكوال  222، ص4الإحاطة في أخبار غرناطة، مـج : ابن الخطيب
): ه764ت(؛ وأبو الصفا خليـل الصـفدي   280الوفيات، ص: ؛ وابن قنفذ353-352المستملح، ص ص: والذهبي

، 4، ج2000، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت،   1أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، ط: الوافي بالوفيات، تح
  .206ص

نيـل الابتهـاج   ): ه1036ت(؛ وأبو العباس أحمد التنبكتـي  467-466المصدر السابق، ص ص: ابن القاضي )4(
  .315م، ص1989كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ، منشورات 1عبد االله الصرامة، ط: بتطريز الديباج، إش وتق
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ؤلاء يبرز المفكر الأندلسي القرطبي أبو الوليد ابن رشد الجد الّذي وعلاوة على ه
المفكرين والساسة ويشكل وقعة محطة هامة فـي تـاريخ   كان محل اهتمام الكثير من 

  .الفكر الأشعري

  :ابن رشد منفتحا على المؤثرات الأشعرية -أولا

 ـنتفاع من جملة العلماء لكي يصل إلى إن ابن رشد كان لا بد له من الإ ل ما وص
  .إليه من علم وفكر

  :المشيخة الرشدية -1

المـالكي،   )م1126/ه520ت(محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الفقيه المشهور 
  )1(.قاضي الجماعة، بقرطبة، وصاحب الصلاة بالمسجد الجامع المكنى أبا الوليد

كان واحد وقته جلالة وفضـلا، وذكـاءا ونـبلا، ونزاهـة وحلمـا، ومعرفـة       
أحمـد بـن   حيث تلقى تعليمه الأول على يد والده  .)3(وأوحد زمانه في الفقه)2(.وعلما

كان من أهل العلم والجلالة  )ه482كان حيا سنة (محمد بن أحمد بن عبد االله بن رشد 

                                                             
؛ 255-254جـذوة الاقتبـاس، ص ص  : ؛ وابـن القاضـي  221، ص2الصلة، مج: ابن بشكوال: في ترجمته )1(

أزهـار  : ؛ والمقـري 374-373الديباج المذهب، ص ص: ؛ وابن فرحون501، ص19سير الأعلام، ج: والذهبي
نظم الجمان لترتيب ما ): ه650حي (علي بن القطان الكتاني ؛ وأبو محمد حسن بن 60-59، ص ص3الرياض، ج

، 1990، دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت،    2محمد علي مكي، ط: سلف من أخبار الزمان، درسه وقدم له وحققه
  .150ص

  .52، ص4الإعلام، ج: أبو الفضل السملالي )2(
  .74، ص1بغية الملتمس، ج: الضبي )3(
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فتعلم منه القرآن، وبجانبه رواية الشعر والتوسل وقواعد العربيـة وتجويـد   )1(والعدالة
  .الخط

أبـو  ويتم ابن رشد تكوينه اللغوي على إمام اللّغة في وقته العالم الجليل الحـافظ  
ليه كانت الرحلة مـن  إو -سابق التعريف به–) ه489تا(مروان عبد الملك بن سراج 

الحافظ أبو الحسن بن سـراج، وحـدث عنـه     هكلّ الجهات وعنه أخذ جماعة منهم ابن
  )2(.الجياني والصدفي وابن العربي وابن الحاج وغيرهم

ت (أبي عبد االله محمد بن خيرة وفي الفرائض التي اشتهر بالنبوغ فيها أخذ عن 
أبـي  ، من أهل قرطبة وسكن المرية، روى عـن  أبي العافيةالمعروف بابن ) ه478

وغيرهما، وعن أبي عمر بن عبـد   القاسم بن دنيال وعن أبي القاسم حاتم بن محمد
كان من جلة  .وصحبه وعين هنالك طاهر بن مفوز البر فرحل إليه وسمع منه بشاطبة

ث وسـماعه،  تنائه بالحدي، شهر بالعلم والحفظ والذكاء والفهم، واعالعلماء وكبار الفقهاء
  .)3(روى عنه ابن رشد وأبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه .ر في الأحكام بقرطبةوشو

 أبي مـروان بـن سـراج   أما في الحديث، وأصول الفقه والتفسير، فقد أخذ عن 
المعروف  )ه478ت(أبي العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري المري وعن  .السابق

بابن الدلائي الّذي كتب بمكة قطعة كبيرة من المصنفات والتواريخ وغير ذلك، وذلـك  
 .)4(بعد رحلته مع والده بعيد الأربعمئة فسمع الكثير من شيوخها ومن القـادمين إليهـا  

الـرازي والقاضـي يـونس     وأبي العباسمرات  البخاريسمع من أبي ذر الهروي و
ابن  اق وخراسان، ومنهم من لا يعد كثرةالحجاز والعر وغيرهم مما هو كثير من أهل

                                                             
  .111ب، صالديباج المذه: ابن فرحون )1(
  .181، ص1شجرة النور الزكية، ج: محمد مخلوف )2(
ابن : ه، وترجم له479، أنّه توفي سنة 186، ص 2بشكوال، مجبخصوص تاريخ وفاته ورد في كتاب الصلة لإبن )3(

  . 65، ص 2مج:التكملة:الأبار
  .243، ص 242، ص1بغية الملتمس، مج: الضبي )4(
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فلقد أجاز لابن رشد مـا  . )1(فهرسة، وله صحيح مسلموروى عنه الصدفي عبد البر، 
 ـ مام الحافظ،  المجود، الحجكما سمع ابن رشد كذلك من الإ .)2(رواه  ثدة الناقـد مح

  .)3(-سبق التعريف به-بي علي الغسانيأالأندلس 

أبي عبد االله محمد بـن فـرج   أما في مجال الفقه، الّذي هو اختصاصه، أخذ عن 
مام العلامـة القـدوة، مفتـي الأنـدلس     ، الشيخ الإبابن الطلاعالمعروف  )ه497ت(

لة بأمر دنياه وغفلة، ويؤثر عنـه فـي   أسند من بقي صحيحا فاضلا، عنده ب ومحدثيها،
  .)4(مجانبا لمن يخوض في غير الحديثذلك طرائف، وكان شديدا على أهل البدع 

مذهب مالك وأصحابه،  كان فقيها عالما، حافظا للفقه على: "الصلةيصفه صاحب 
شروط وعللها، مقـدما فيهـا، ذاكـرا    فا بعقد الورى، عارحاذقا بالفتوى، مقدما في الش

خبار شيوخ بلده وفتاويهم، مشاركا في أشياء من العلم حسنة، مع خير وفضل وعفاف لأ
معظما عند الخاصة والعامة، يعرفون له حقه ولا ينكرون فضله، وكان كثيـر   ...ودين

  .)5("الذكر الله تعالى، حافظا لكتابه العزيز، تاليا له مجودا لحروفه

وعمر وأسن ه ولي الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة، وأسمع النّاس به، وأفتاهم فيه
جمع كتابا حسنا في أحكـام   .الرحلة إليهمن سمع من الكبار والصغار والأبناء، وكانت 

                                                             
؛ 89-88شريف العدوي، ص ص : صلة الصلة، تح: ؛ وابن الزبير179ص، 1شجرة النور، ج: محمد مخلوف) 1(

  .60، ص3أزهار الرياض، ج: ؛ والمقري55الغنية، ص: وعياض
  .212الصلة، ص: ابن بشكوال )2(
  .المصدر نفسه، ن، ص )3(
، ، منشـورات مؤسسـة الرسـالة، بيـروت    1شعيب الأرناؤوط، ط: سير الأعلام النبلاء، تح: الذهبي: ترجم له )4(

الديباج المـذهب، ص  : ؛ وابن فرحون244، ص1بغية الملتمس، ج: ؛ والضبي200ص  199، ص19م، ج1984
؛ وأبو الصفا خليل بـن أبيـك الصـفدي    182-181، ص ص1شجرة النور، ج: ؛ ومحمد مخلوف371-370ص

، 4، ج2000 ، دار إحياء التراث العربـي، 1أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، ط: الوافي بالوفيات، تح): ه764ت(
  .264الوفيات، ص: ؛ وابن قنفذ226ص 

  .198، ص2الصلة، مج: ابن بشكوال )5(
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، ولسماع الموطأ، فسمع من عالم كثير، ورحلوا إليه لسماع )1(النبي صل االله عليه وسلم
  .)2(النسائي ولسننلعلوه في ذلك المدونة 

وعليه اعتمـاده   )ه477ت(بأبي جعفر محمد بن رزق فقة ابن رشد أيضا وكان ت
فقيها حافظا للرأي، عارفا بالفتوى، صدرا فيمن يشفى، كان  .)3(بنظرائه من فقهاء بلده

وكان مدار طلبة الفقه بقرطبة عليه في المناظرة والمدارسة والتفقه عنده، ونفع االله بـه  
خذ عنه، وكان فاضلا دينا، متواضعا حليما، عفيفا على هدى واستقامة، فيقول أكلّ من 

نـه ذكـره   أه بالعلم والفضل، وأنّه أخبرنا عنه جماعة من شيوخ ووصفو ابن بشكوال
كان أذكى ما رأيت في علم المسائل، وألينهم كلمـة،  " :الحسن بن مغيث فقال وشيخنا أب

 ".وأكثرهم حرصا على التعليم وأنفعهم لطالب فرع على مشاركة له في علم الحـديث 
ز لـه  ل إلى أبي عمر بن عبد البر فسمع عنه، وروى عن أبي العباس العذري وأجارح

  .)4(قلي ما رواه وألفهالحق بن محمد الفقيه الصعبد 

ه، مشاور، محدث، مشهورسمع بقراءته أبو علي الغساني وأبو يقف" :الضبيويقول 
محمد بن عتاب على أبيه محمد بن عتاب في وقـت واحـد سـنة ثمـان وخمسـين      

  .)5("وأربعمائة

حافظا ذاكـرا،  قرطبي جليل، من أهل الفقه والمسائل، وكان " :يقول فرحون وابن
تفقه  ...ب على ابنتهما فارق السوق، وكان صهر ابن عتاا في شأنه وملبسه ورمختص

                                                             
  .ص.المصدر نفسه، ن )1(
  .200، ص19المصدر السابق، ج: الذهبي )2(
  .55الغنية، ص: عياض )3(
  .109، ص2الصلة، مج: ابن بشكوال )4(
  .211، ص1بغية الملتمس، ج: الضبي )5(
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، ولي الشـورى بهـا، فتفقـه عليـه     بابن القطان وانتفع به، وبغيره من شيوخ قرطبة
  .)1(..."القرطبيون وخرج به جماعة جلة كأبي الوليد ابن رشد

طـار  لاته وطلبه للعلم لم يتجاوز الإنقومنه كان ابن رشد قد احتك بهؤلاء إذ أن ت
الأندلسي في حين كثيرة، ورغم ذلك استطاع أن يتبحر في شتى العلوم وخاصة منهـا  

  .العلوم النقلية

حلة الأخذ، إلى مرحلـة العطـاء   ن ابن رشد أبي الوليد استطاع أن ينتقل من مرإ
  العلميبداع، فقد ألف عدة كتب ومصنفات برهنت على تمكنه وبلوغه والإ

   :المؤلفات الرشدية -2

جده واجتهاده، صار فقيها عالما، حافظا للفقه، مقدما على جميع أهل عصره،  بعد
كـان   .عارفا بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه، بصيرا بأقوالهم، والفهم مع الـدين 

ندلس والمغرب، ومقدمهم المعترف له بصـحة النظـر وجـودة    زعيم وقته بأقطار الأ
 ؛)2(بالمسـائل  كتابه المعنون :كانت مؤلفاته الدالة على ذلك ومنهاو .ودقة الفقهالتأليف 

لى، ولكنه بجانب ذلك، يمثل أهميات أخرى تتمثـل بصـفة   فهو كتاب فقه بالدرجة الأو
المسائل الواقعية، التي تعرض صورا من مجتمع المرابطين وملوك الطوائف بالمغرب 

 .والأندلس

  :ن الاشارة إلى عدة مظاهر تم تناولها ومن ذلكالفكرية يمك ةففي الناحي

ويتجلى ذلك في علاقة المالكية والحنفيـة، كمـا    :العلاقة بين المذاهب الفقهية-أ
جزء من مذهب  -أحيانا-ة الشافعية، والتعامل معها، حتّى كان الشافعيةنتتجلى في مهاد

                                                             
  .103الديباج المذهب، ص: ابن فرحون )1(
  .الفتاوى، النوازل، الأجوبة، الجوابات، الأسئلة: سمي أيضا )2(
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يلطف ابـن رشـد مـن    مالك، وأخيرا تتجلى فيالعلاقة بين المالكية والظاهرية، حيث 
  .اضطهاد المجتمع للظاهرية

ويتجلى ذلك أيضا في العلاقـة بـين المعتزلـة     :العلاقة بين الفرق الكلامية-ب
والأشعرية، وقد واجه الأشعرية وهو الفقهاء وعلى رأسهم ابن رشد المعتزلة مواجهـة  

  .، وأحيانا عنيفة عن طريق السلطةقوية

ية اللازمة فقه هذه الظواهر بالقواعد الشرعواجه القضاء وال :مواجهة الزندقة-ج
  .جتهاد اللازمفي هذا الميدان مع الإ

مة وخلقوا هذه الوحـدة أيضـا،   المسؤولون وحدة الأ حمى: مواجهة الشعوبية-د
  .)1(لى غيرها من المظاهرإو

دنى موضوعا واحـدا  وثلاثمائة مسألة، تضم في الأ نفهي تتكون من سبع وخمسي
بـو الحسـن   أوهو  قام بجمعها تلميذه الموافق؛ .وعشرين موضوعاا إثنوفي الأقصى 

  .القرطبي الفقيه المحدث، ونسبها إليه. )2()ه543ت(زان محمد بن عبد الرحمان الو

  :روى الفتاوى وحدثوا بها ونقلوها عنه وممن

  .)3()ه552ت(أبو مروان عبد الملك بن مسرة بن فرج اليحصبي تلميذه  -

  .)ه544(بن موسى السبتي  أبو الفضل عياضوأيضا  -

                                                             
، دار الآفـاق الجديـدة، المغـرب،    2محمد الحبيب التجكـاني، ط : المسائل، تح): ه520ت(أبو الوليد ابن رشد  )1(

  .103-102، ص ص1م، مج1993
-133، ص ص1بغيـة الملـتمس، ج  : ؛ والضبي229-228، ص ص 2الصلة، مج: ابن بشكوال: في ترجمته )2(

134.  
سنة أربع وثلاثين وخمسمائة  نوازل ابن رشدمنه سمع عبد العزيز بن محمد بن أحمد العبدري أبو الأصبغ الداني -

  .للهجرة
، 2بغية الملـتمس، مـج  : ؛ والضبي170-169شريف العدوي، ص ص: صلة الصلة، تح: ابن الزبير: ترجم له )3(

  .497ص
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الّذي  )1()575ت( أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة القرطبـي وتلميذه  -
 .)2(نفيس كان له سؤالات لابن رشد مؤلف

أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال القرطبـي  و -
 .)3()ه578ت(

 .)4()ه792ت(عبد االله الجذامي المالقي وأبو الحسن علي بن  -

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليـل فـي مسـائل    المسمى  وله كتابه
ه، وهـو  225لمحمد العتبي المتوفي سنة المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية 

  .)5(كتاب عظيم نيف على عشرين مجلدا

معارفـه الفقهيـة التـي     ى عشرة سنة، وأودعه ابن رشد جميعثنإاستغرق تأليفه 
، وما كتبه عليها أئمة المذهب في نحو للمدونةاكتسبها من دراساته الواعية المستوعبة 

وتجاربه الشّخصـية فـي   سبعة أجيال من شروح واختصارات وتعليقات ومن تأملاته 
 .)6(فتاء والقضاء، فجاء خلاصة وافية محيطة بالفقه المـالكي وعباداتـه  التدريس والإ

: يسميها المؤلف مثلى آلاف المسائل المرتبة داخل أبواب كبرى أو كتب كما شتمل علا
وكتـاب   ...وكتـاب البيـوع   ...وكتـاب النكـاح   ...وكتاب الصلاةكتاب الوضوء، 

دراكه المبتدئ والشادي وبأسلوب إحرره بأسلوب واضح يستوي في  .لخإ ...الجنايات

                                                             
: ؛ ومحمـد مخلـوف  105-104، ص ص1بغية الملتمس، مـج : ؛ والضبي209، ص2التكملة، مج: ابن الأبار )1(

  .221-220، ص ص1شجرة النور، ج
  .502، ص19سير أعلام النبلاء، ج: الذهبي )2(
  .223، ص 1شجرة النور، ج: ؛ ومحمد مخلوف184الديباج المذهب، ص: ابن فرحون: انظر )3(
  .7، 5، ص ص2أزهار الرياض، ج: المقري: انظر في تعريفه )4(
  .54الغنية، ص: عياض )5(
من الأسمعة المعروفـة بالعتبيـة   -البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: ابن رشد )6(

  .5، ص1م، ج1988سلامي، بيروت، ، دار الغرب الإ2محمد حجي، ط: لمحمد العتبي القرطبي، تح
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الأصحاب من أهل جيان، وبعـض  فلقد بدأ في تأليف بطلب من بعض  )1(.جزل وسلس
ط تخراج المسائل المشكلة من العتبيـة، فتضـب  الطلبة من أهل شلب، هؤلاء اقترحوا اس

  .)2(رواياتها المختلفة، التي تعرضت للتصحيف والتحريف ثم تشرح

بالمقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المسمى  مؤلفه على الكتب المدونةو
المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسـائلها المشـكلات   

ما كان يلقيه عليهم عن  كان يحضر مجالسه الفقهية أن يجمع فكان تأليفه طلبا من بعض
عنـوان  ، وفي أثناء بعضها مما يحسن المدخل به مـن معنـى   المدونةاستفتاح أبواب 

ن أصله من الكتاب والسنة، وما اتفق عليه أهل العلم مـن  يالباب، واشتقاق لفظه، وتبي
يل صذلك، واختلفوا فيه، ووجه بناء مسائله عليه، وردها إليه وربطها بالتقسيم لها والتح

  .لمعانيها

طلبوا منه أن  ، حيثالبيان والتحصيلكتاب  -في آخر عمره- ا ألف ابن رشدكم
فعله بالمدونـة، فعـدت أجـزاء     ه على غرار مايضع له مقدمات يمهد بها كلّ باب من

  )3(.المقدمات سبع وعشرين جزء

  :دفاعا عن المالكية والأشعرية منها .ختصاراتالإومن مؤلفاته كذلك 

والأصل لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سـلامة   :ختصار شرح معاني الأثارا-1
  .رئيس الحنفية بمصر على عهد الطولونيين) ه321ت(الطحاوي 

                                                             
  .المصدر نفسه: أنظر )1(
  .45، ص1المسائل، مج: ابن رشد )2(
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصـيلات المحكمـات   : ابن رشد )3(

  .5، ص1م، ج1988، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1محمد حجي، ط: لأمهات مسائلها المشكلات، تح
  .البيان والمقدماتكتابه محمد بن عبد االله بن الجد وقد ناول ابن رشد -
عند ابن رشد لا يعني وضع المادة في أقل من حجمها الأول، ولكنه يعني بالدرجة الأولى تنظيم المـادة   الاختصار-

  .ومناقشتها والإيراد عليها
  .للطحاوي دفاعا عن المالكية الاختصارينفكلا -
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  .والأصل لنفس المؤلف السابق أيضا: ختصار مشكل الآثارا-2

أحمـد بـن نصـر     وهو كتاب لمحمد بن أسعد بـن : حتلخيص الحسن والقب-3
، ولعلّ كتابه شرح ودفاع عن نظريـة  )ه567ت(حكيم الحنفي  الحكيمي المعروف بابن

جمهور الحنفية في الحسن والقبح، الّذين يرون أن الحسن والقبح عقليات يدركهما العقل 
الحنفية والمعتزلة  هقبل الوحي، وهناك افتراض آخر هو أن ابن رشد هاجم في تلخيص

ي في نفس الوقت نظرية المالكية معا كعادته معهما، ودافع عن نظرية الأشعرية التي ه
  .بالأندلس والمغرب

سحاق بن يحيى إمن تأليف اسماعيل بن يحيى بن : ختصار الكتب المبسوطةا-4
وقبلـه  )1(.عالج الخلاف داخل المذهب في نطـاق الروايـة الفقهيـة   ) ه303ت(الليثي 

  )2(.اختصرها محمد وعبد االله ابنا أبانة بن عيسى

م مختلفة غيـر هـذه   لأجزاء كثيرة في فنون من الع متومن ثمة فإن مؤلفاته ض
  .هتمامه، ولقت الإعتناء والإالكتب المذكورة، فنشرت كتب وتواليفه ومسائله وتصانيف

                                                             
  .65-62، ص ص1المسائل، مج: ابن رشد )1(
  .301-300، ص ص6ترتيب المدارك، ج: عياض )2(

من تأليفه، يقـرأ  المبسوطة  اختصارجالسته كثيرا وساءلته واستفدت منه، وسمعت بعض كتابه في : "يقول عياض-
  .55، الغنية، ص"عليه، وناولني بعضها، وأجازني الكتاب المذكور وسائر روياته

تطور المذهب المالكي في الغرب الإسـلامي حتّـى نهايـة    : محمد بن حسن شرحبيلي:ينظر: التفصيل أكثروفي -
  .543-535، ص ص2000العصر المرابطي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، 
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  :شاعة الكلام الأشعريإابن رشد وحدود التحفظ على  -ثانيا

له موقفـه   تقانه الأشعري، أيضا كانإبعدما رأينا ما أخذ وقدم من منفعة علمية ب
  .فتواه دالا على عدة مرجعيات من المذهبية الأشعرية الذي تجلى في

  :جازة الكلام الأشعريإ -1

وعشر وخمس مئة سار فيـه  تقلد أبو الوليد ابن رشد القضاء بقرطبة سنة إحدى 
فكان المفزع إليه في المشكلات، وكان النّـاس يلجـؤون    .)1(أحسن سيرة وأقوم طريقة

اتهم عليه، وقد كان مقدما عند أمير المؤمنين، عظيم المنزلة في مإليه، ويعولون في مه
  )2(.العظائم أيام حياته

كمـا  -عندئذ كان زمانه قد عرف تنامي لممثلي المذهب الأشعري وتكاثر أتباعـه 
صطدامات بين مفكري العقيدة التسـليمية التفويضـية وبـين    فوقعت إ -احهيضإسبق 

مفكري العقيدة الأشعرية في الغرب الإسلامي، حتّى بات يشكل خطرا علـى الدولـة   
أبو الحسن علي بـن يوسـف بـن    وهذا ما دفع بالأمير المرابطي  .المرابطية نفسها

أن يطلب من القاضي ابن رشد يستفسره عن المذهب الأشـعري   )3()ه537ت(تاشفين 
بـي الوليـد   أني ويسـفراي طريقتهم كأبي الحسن الأشعري والأ وعن أئمته ومن انتحل

  .ص منهموعن عدالتهم ومقدارهم، وجزاء من يسبهم ويكفرهم وينتق ...الباجي

                                                             
شـورات  مصطفى السـقا وآخـرون، من  : أزهار الرياض في أخبار عياض، ضبطه وحققه وعلق عليه: المقري )1(

  .60، ص3م، ج1942مطبعة لجين، القاهرة، 
  .54الغنية، ص: عياض )2(
هو علي بن يوسف بن تاشفين المكنى أبا الحسن، أمير المسلمين بالعدوة والأندلس بعد أبيه، تصير إليـه الملـك    )3(

ه، 500محـرم عـام    بالعهد من أبيه عام سبعة وتسعين وأربعمائة، ثم ولى أمره يوم وفاته وهو يوم الاثنين مستهل
وكان ملكا عظيما، عالي الهمة، رفيع القدر، فسيح المعرفة، شهير العلم، عظيم السياسية، أنقـذ الحـق، واسـتظهر    

  .بالأذكياء
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بيـه واشـتد   أوالجدير بالإشارة أن علي بن يوسف بن تاشفين قد سار على نهج 
لأهل الفقه والدين وكان لا يقطع أمرا في جميع مملكته دون مشـاورة الفقهـاء،    هيثارإ

حكومـة فـي    يعهد إليه إلا يقطع أمرا ولا بيت ن فيهاافكن إذا ولى أحدا من قضاته ك
صغير من الأمور ولا كبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاء، فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغا 

من فتح الأندلس ولم يزل الفقهاء على ذلك وأمور ا لم يبلغوا مثله في الصدر الأولعظيم
المسلمين راجعة إليهم وأحكامهم صغيرها وكبيرها موقوفة عليهم طول مدته، فعظم أمر 

  .)1(انصرفت وجود النّاس إليهم فكثرت لذلك أموالهم واتسعت مكاسبهمالفقهاء و

إلى الدافع السابق كان هذا ثاني دافع يجعل أمير المؤمنين يتجه إلـى   إضافةلهذا 
   .الفقيه ابن رشد طالبا فتواه

  :ونص السؤال جاء مايلي

وتوفيقه وصل االله تسديده -وحد أبو الوليدالفقيه القاضي الأجل الإمام الأ ما يقول"
سفراييني سحاق الأبي إفي الشيخ أبي الحسن الأشعري وأونهج إلى كلّ صالحة طريقه 

وأبي بكر الباقلالني وأبي بكر بن فورك وأبي المعالي وأبي الوليد البـاجي وغيـرهم،   
على أهـل   ، ويتكلم في أصول الديانات، ويصنف في الردن ينتحل الكلاممونظرائهم م

 ـوهداية أم هم قادة  إرشادئمة أالأهواء، أهم  بونهم حيرة وعماية؟ وما تقول في قوم يس
هم ويسبون كلّ من ينتمي إلى مذهب الأشعرية، ويكفرونهم ويتبرؤون مـنهم،  نوصوينتق

وخائضون في جهالة؟ يقال لهم، وينحرفون بالولاية عنهم، ويعتقدون أنهم على ضلالة، 
جرحة  فيهم؟أيتركون على أهوائهم أم يكن على غلوانهم؟ وعلى ذلك ويصنع بهم ويعتقد

يمانهم؟ وهل تجوز الصلاة وراءهم أم لا؟ بين لنا مقدار الأئمـة  إفي أديانهم ودخل في 

                                                             
  .130المعجب، ص: عبد الواحد المراكشي )1(
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المذكورين ومحلهم في الدين، وأفصح لنا عن حال المنتقص لهم والمنحـرف عـنهم،   
  .)1("وحال المتولي لهم، والمحب فيهم مجملا

لمرابطي علي بن يوسف بن تاشفين لا اوإن هذا السؤال المطروح من قبل الأمير 
طار ما أحدثته دخول المذهب الأشعري إلـى الغـرب   إيمكن أن تفهم دوافعه، إلا في 

الإسلامي من نقاشات حادة، وسجالات أعقبتها استقطابات عامة لمجموعة من أتباع هذه 
مناصـريين يعتبـرون    رف انقساما إلى مؤيـدين العقيدة الجديدة، مما جعل المجتمع يع

منتقدين يرونـه مـذهب    هب الرشاد والهداية، وخصوم رافضيني مذالمذهب الأشعر
برؤ منه، واعتباره على تحيرة وعماية، حتّى أن أصواتا ارتفعت بتكفير كلّ أشعري، وال

مـام  إو، وخائض في جهالة، فحار الخليفة أمام الأمر، فرفعه إلى مفتي الوقـت  ضلالة
  .)2(العصر أبي الوليد

  :فأجاب على ذلك بهذا الجواب وهذا نصه كالآتي

ء أئمة خير وهدى، تصفحت السؤال ووقفت عليه، وهؤلاء الّذين سميت من العلما"
هـل الزيـع   أقتداء، لأنهم قاموا بنصرة الشـريعة، وأبطلـوا شـبه    ممن يجب بهم الإ

يدان به مـن المعتقـدات، فهـم     والضلالة، وأوضحوا المشكلات، وبينوا ما يجب أن
لمعرفتهم بأصول الديانات العلماء على حقيقتهم لعلمهم باالله عز وجل، وما يجـب لـه،   
وما يجوز عليه، وما ينتقي عنه، إذ لا تعلم الفروع إلا بعد معرفـة الأصـول، فمـن    

النبي صل االله عليـه   ى، فهم الّذين عنالواجب أن يعترف بفضائلهم، وبقولهم بسوابقهم
 ـرِحتَ هنْع نوفُنْ، يهلَ وِدع فلْخَ لِّكُ نم ملْا العذَه لُمحي[ :لم بقولهعواالله أ -وسلم فَي 

  .]نيلهاْجالْ لَيوِأْتَو نيلطبمالْ لَاْحتنْاو نيالِلغَاْ

                                                             
دار الغـرب   ،1المختـار بـن الطـاهر التليلـي، ط    : الفتاوى، تقديم وتحقيق وجمع وتعليق: أبو الوليد ابن رشد )1(

  .944-943م، ص ص1987الإسلامي، بيروت، 
  .91، ص2007، دار أبي رقراق، الرباط، 2تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي، ط: يوسف احنانة )2(
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، أو مبتغ زائغ عن الحق مائـل  فلا يعتقد أنّهم على ضلالة وجهالة إلا غبي جاهل
والَّـذين  ﴿:وقد قال االله عز وجل .ليهم خلاف ما هم عليه إلا فاسقإولا يسبهم وينسب 

 ﴾يؤْذُون الْمؤْمنين والْمؤْمنَات بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فَقَد احتَملُـوا بهتَانًـا وإِثْمـا مبِينًـا    
اب المبدع الزائغ تتق، ويسسالجاهل منهم، ويؤدب الفافيجب أن يبصر  .]58: الأحزاب[

لا ضرب أبدا، حتّى يتوب كما فعل عمر إعن الحق إذا كان مشتهرا ببدعته، فإن تاب، و
يا : ياه حتّى قال لهإبصيغ المتهم في اعتقاده من ضربه  -رضي االله عنه- بن الخطاب
الداء، وغن كنت تريد قتلـي  إن كنت تريد دوائي، فقد بلغت مني موضع وأمير المؤمنين

  .)1("فأجهز علي، فخلى سبيله

شـبيلية  إمن مدينة زيادة على ذلك كتب إليه الأمير أبو اسحاق بن أمير المؤمنين 
  سائلا عن أئمة الأشعرية هل هم مالكيون أم لا؟

أن  وما يجبلا تختلف مذاهب أهل السنة في أصول الديانات، " :فأجابه على ذلك
فـلا  ، ول عليه ما جاء في القرآن والسنة والآثار من المشكلاتالصفات، ويتأيعتقد من 

يخرج أئمة الأشعرية بتكلمهم في الأصول واختصاصهم بالمعرفة عن مذاهب الفقهـاء  
في الأحكام الشرعيات التي يجب معرفتها فيما تعبد االله به عباده مـن العبـادات، وإن   

مذاهبهم، لأنها كلها على اختلافها مبينـة علـى   اختلفوا في كثير منها فتباينت في ذلك 
  .∗)2(...."أصول الديانات التي يختص بمعرفتها أئمة الأشعرية

جاء واضحا جليـا   -على خلاف السؤالين–ومنه يمكن القول أن جواب ابن رشد 
الخير والهدى والنصـر وممـا يجـب    مفاده أنّه أقر بأن أئمة الأشعرية هم إلى سبيل 

  .قتداء بهمالإ
                                                             

  .945-944الفتاوى، ص ص: ابن رشد )1(
  .1061-1060المصدر نفسه، ص ص )2(
جواب فتوى أم إضفاء الشرعية على -المرابطون وعلم الكلام الأشعري: ديلفينا روانو: ينظر أيضا: للتفصيل أكثر ∗

  .360-352، ص ص3-2014/2: مصطفى بنسباغ، مجلة الإبانة، تطوان، ع: ، تع-معرفة هامشية
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نا عنه في  فتواه، إلا أنّه كان له موقف لمع كان أبو الوليد ابن رشد قد أبدى موقفه
    .والذي شكل القسم الثاني من الفتوى آخر ورأي آخر

  :التحفظ على إشاعة الكلام بين العوام -2

ظـل  أنّـه  نتصار الّذي أبداه ابن رشد لأعلام الأشعرية المشهورين، إلا ورغم الا
ب أسلافه من أهل التسليم واالتفويض، ملتزما بمنطلقاته، يؤمن بما نطق بـه  هوفيا لمذ

على منطلقات الوحي أو اللجوء إلى طريقة النظرالعقلي، فـي   الإستدلالالقرآن، دونها 
على ذلك بطريقة المتكلمين من الأشعريين، وإن كانت منطـرق   الإستدلالوأما : "قوله

نقطاع على سالكها، وبذلك تركـه  لى راكبها، والإ يؤمن من العنت عالعلم الصحيحة فلا
السلف المتقدم من أئمة الصحابة والتابعين، ولم يعولوا عليهم لا لعجزهم عـنهم، فقـد   
كانوا ذوي عقول وافرة، وأفهام ثاقبة، ولم يأت آخر هذه الأئمة بأهدى مما كان عليـه  

  .)1("أولها

ينهى العامة المبتـدئين عـن   فمن الحق الواجب على من ولاه أمر المسلمين أن "
 من ذلك غاية المنع مخافـة أن تنبـو  قراءة مذهب المتكلمين من الأشعريين، ويمنعهم 

مـن   يلزمهم ا اعتقادهمأفهامهم على فهمها، فيضلوا بقراءتها، ويأمرهم أن يقتصروا في
  .)2("الّذي نطق به القرآن، ونبه االله عباده في محكم التنزيل الإستدلال

لك مبادئهم وفهمها، لضعف تمكنهم، فذستدراك غير قادرين على إعامة وذلك أن ال
، أو تنبو أفهامهم جملة فيمرقون عن الدين، إلا من كان له حـظ  يحتاج إلى وقت طويل

  :من العلم والفهم وذلك في قوله

                                                             
  .971-970الفتاوى، ص ص: ابن رشد )1(
  .971المصدر نفسه، ص )2(
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وأما من شدا في الطلب، وله حظ وافر من الفهم، فمن الحظ له أن يقراهـا، إذا  "
منغلقها، لأنه يزداد بقراءتها والوقوف عليهـا بصـيرة فـي     ليهيفتح عما فيها امإوجد 

اعتقاده ويعرف بذلك فساد المذاهب أهل البدع، واضمحلال شبههم، فيمكن الرد عليهم، 
لت عنه لا ما حكيتـه عـن   هذا الواجب فيما سأ ...ال في العلمويجوز بذلك وجه الكم

والجاهـل قـراءة مـذاهب المتكلمـين     الطائفة المذكورة، من أنّه يتعين على العـالم  
حتى يعرفوا االله تعالى من تلك الطريقة الغامضة البعيدة، قد لا يصـلون   ...الأشعريين

عنها جملة فيمرقـون   أفهامهم ريقة إلا بعد مدة طويلة، أو تنبوتلك الطإلى معرفته من 
  .)1("عن الدين ويخرجون من جملة المسلمين

مر بتعميم الآراء الكلامية الأشـعرية  تعلق الأإذن كان موقفه صريح وخاصة إذا 
في أوساط العامة، وجعلها متناولة لدى الجميع من قبل هؤلاء المعتنقين لها، بأنه يتعين 

 ـوالمبتدئين عن قراءة مذاهب المتكلعلى ولاة الأمر نهي العامة  ن مـن الأشـعريين   يم
 ش علـى فكـرهم  ، خوفا من الدخول في جو الفوضـى والتشـوي  )2(ومنعهم أشد المنع

  .ومعتقداتهم حتّى لا يضلوا ويقعوا في طائلة الضياع

وقبول فقهاء المالكية للعقائد الأشعرية مع حرصهم على عدم تسرب شيء منهـا  
القاضي بالحيلولة دون خوض العوام في علـم  هل السنة أإلى العامة يتجاوب وموقف 

ي تظهره لنـا الروايـة   مام مالك، الّذوموقف الإ -بشكل أخص- ، بل ويتجاوبالكلام
المالكية، أعلم النّاس بالرد على أهل الأهواء، إلا أنّه يحترز من الخوض في المسـائل  

  .)3(الكلامية إلا إذا خلا المجلس، ويكره أن يتطرق إليها بحضرة عامة النّاس

                                                             
  .972-971الفتاوى، ص ص: ابن رشد )1(
  .141مالكية، صفقهاء ال: لخضر بولطيف )2(
  .142-141فقهاء المالكية، ص ص: لخضر بولطيف )3(



  صلة ولحظة مفصليةحو.. ابن رشد: الفصل الثالث
 

 66 

 عابـد الجـابري  ها، حيث مثله توى مغالطا لوفي هذا الصدد ياتي تأويل آخر للف
فة التحريف للكـلام  فقرأها قراءة تجعل من صاحبها يخرج من مستوى التأويل إلى حا

صـاحبه،   بالمقلوب وبخلاف مقصد وصريح كلامصرار على فهمه عن مواضعه والإ
سواء من حيث فهمه لتلك الفتوى أو سقاطيا بامتياز، إمما يجعل من ذلك التأويل تأويلا 

منها دون أخرى، وتعمد عزل هذه الفقـرات   طريقته في نشرها، وتشديده على فقرات
  .عن سياقها

شارة إلى دعواه حـول القطيعـة   هد الجابري لنص فتوى ابن رشد بالإوهكذا يم
المتمثلة هنا في كون مالكية الغرب الإسلامي على الصعيدين المرابطـي والموحـدي   

كانوا أقرب إلى ء المشرق الّذين للظاهرية، مقابل فقها وميالين كانوا رافضين للأشعرية
يرة لابن رشد الجـد  وحجته في ذلك هذه الفتوى الشه ...ةالأشعرية، وأنفر من الظاهري

التي يسارع الجابري إلى اعتبارها مطابقة لموقف ابن رشد الحفيد الطاعن رأسا فـي  
شـتغال  الداعي إلى منع الإ، ومشروعية علم الكلام جملة، والكلام الأشعري منه خاصة

طة السياسية على تنفيذ ذلك بالمنع، وحتّى لا يفهم دفاع ابن رشـد عـن   ل السلبه، وحم
  .)1(أحيانا أخرى الأشعرية ونهجها الكلامي

جاءت فـي اتجـاه مواصـلة التمسـك     مر، فإن ردود ابن رشد أومهما يكن من 
ندفاع، ولعلّ ذلك ما يعبر عن عقلية ترى نفسـها منتصـرة   وعدم الإتزان والحذر بالإ

                                                             
مراجعة نقدية لتأويلات اسقاطية حول ترسيم الأشعرية في العصرين : عبد المجيد الصغير: يراجع في هذا الأمر )1(

  .84، ص82، ص 3-2/ 2014: المرابطي والموحدي، مجلة الإبانة، تطوان، ع
إلى وجود اتجاه في المغرب كان أصحابه ينقمون على علماء الأشـعرية ومـن    وهناك من يدلي أن السؤال يشير-

دخولها، رجالها، تطورها وموقـف  -الأشعرية في المغرب: إبراهيم التهامي: ينتحل علم الكلام عموما، للمزيد أنظر
  .39م، ص2006، دار قرطبة، الجزائر، 1النّاس منها، ط
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مكتسباتها، ولا ترى أية فائدة في فتح الباب أمام التأويل والكـلام، والعمـل   وواثقة من 
  .)1(على تطوير العقيدة عند الحاجة

إذن كانت فتوى ابن رشد صريحة وواضحة، فقد أنصـف هـؤلاء الأشـاعرة،    
قتداء بهم، لأنهم قاموا بنصرة الشريعة، وهدى، وممن يجب الإ واعتبر أئمتهم أئمة خير

بـل  أهل الزيغ والضلالة، كما أنّه لم يحمله على محاربته، ومعاداة معتنقيهوأبطلوا شبه 
فلم يرض أن  -كما جاء في جوابه- على العكس من ذلك فقد كان مؤيدا لأئمة الشعرية

ا من طرف الجهلة المتعصبين، إلا أنّـه فـي   صفووبالكفر والضلال، أو أن يفوا، صيو
الكلامية الأشعرية في أوساط العامة، واسـتثنى  المقابل كان متشددا اتجاه تعميم الآراء 

، وهي التسلح بشروط هذا العلـم وأن يـدرس   ر فيه شروط هذا العلممن تتوفمن ذلك 
  .)2(الكلام على عالم متمكن

القول أن أبا الوليد بن رشد تمكن من مشيخته أن يضع لنفسه علمـا  إلى ونخلص 
ي كتبـه ومؤلفاتـه، كمـا توليـه     فغنيا من شتى العلوم النقل خاصة منها، فجسد ذلك 

القضاء وفقهه الغزير، جعل السلطة المرابطية تطلب فتواه بخصوص الأشعرية  لمنصب
التي عرفت انتشارا وذيوعا آنذاك، فكان مؤيدا لها داعما لها، إلا أنّه بشأن العامة تشدد 

  .أحيانا أخرى التشويش والضلالفي ذلك حرصا من 

                                                             
  .142-141صالمرجع السابق، ص : لخضر بولطيف )1(
  :ينظر في نفس التأويل )2(

فقهاء المالكيـة،  : ؛ لخضر بولطيف94-90تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي، ص ص: يوسف احنانة-
البعد السياسي في انتشار المذهب الأشـعري فـي المشـرق الإسـلامي     : ؛ ومصطفى مغزاوي142-138ص ص

تطور موقف فقهاء : ؛ ولطيفة الوردي23-22، ص ص2011ومغربه، منشورات مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر، 
  .71-69، ص ص3-2/ 2014: المغرب من علم الكلام إلى حدود العصر المرابطي، مجلة الإبانة، تطوان، ع
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مع هذه المرحلة الجديدة، يستمر نشر الأشعرية يكون متزعمها كـلّ مـن ابـن    
موظفا الجانب السياسي في ذلك في المقابل نجد المفكـر الفاسـي السـلالجي    تومرت 

  .مكرسا الجانب العلمي

  :مرشدة ابن تومرت ..لسياسي للأشعريةالتوظيف ا -أولا

 الأشعرية مـن أصـحابها فكانـت    استقىمرت في تكوينه الأشعري قد إن ابن تو
  .مغربا ومشرقا رحلته

  :التكوين الأشعري التومرتي -1

المنعـوت  ) م1130/ه524ت(أبو عبد االله محمد بن عبد االله بـن تـومرت   هو 
بالمهدي الهرغي، كان ينتسب إلى الحسن بن علي بن طالب رضي االله عنهما، أصـله  

إن اتفق عليه جل فمن هرغة من بطون المصامدة، كان يلقب في صغره أمغاري وهذا 
  .المؤرخين بين ناف ومؤكدإن أشعريته كان محل جدل الكثير من ف. )1(المؤرخين

 )ه790ت(الشـاطبي  وهناك من يقول أن ابن تومرت كان مذهبه الظاهرية وهو 
إلا أن هـذا   ،)2("وكان مذهبه البدعة الظاهريـة : "كونه الوحيد الّذي أقر بذلك في قوله

  .)3(الطرح مستبعد لعدة أسباب

                                                             
، 19سـير الأعـلام، ج  : ؛ والـذهبي 59، 58، ص4الإعلام، ج: ؛ والسملالي301، ص6العبر، ج: ابن خلدون )1(

إحسـان عبـاس،   : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح): ه681ت(ن بن خلكان ؛ وأبو العباس شمس الدي539ص
: ؛ وابـن القاضـي  204، ص1شجرة النـور، ج : ؛ ومخلوف46-45، ص ص5م، مج1997دار صادر، بيروت، 
  .205جذوة الاقتباس، ص

، دار الكتـب  1في، طأحمد عبد الكا: الاعتصام، نشر): ه790ت(إبراهيم بن موسى الخمي الشاطبي : أبو إسحاق )2(
  .187، ص1م، ج1995العلمية، بيروت، 

  .132-130فقهاء المالكية، ص ص: لخضر بولطيف: ينظر في الأمر )3(
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في حين نجد من الدلالات من تبدي مالكية ابن تومرت، وذلك ما ضـمت قائمـة   
بن شيوخ العلم الّذين تلقى عنهم في رحلته، حملت ثلاثة أسماء من فقهاء المالكية، وهم 

الطرطوشـي  بالمهديـة و  )ه536ت(المـازري  لقيـه بقرطبـة، و  ) ه508ت(حمدين 
  .لقيه بالاسكندرية )ه520ت(

فاء لعـدد مـن المقـدرات    ذ عن هؤلاء أثر فيما أبداه من وتساءل فيما إذا أخون
في موطأ مالك عتناء بتدريس قباله على الإإعمل أهل المدينة، وقراره بحجية المالكية كإ

د من وراء ذلك سوى بذل ، أم أنّه لم يقصمحاذي الموطأصيغة المعدلة التي حملت اسم 
  .)1(تجاه المالكي السائدلترضية الإ

أن آراءه في جانبها الأصـولي الفقهـي    عبد المجيد النجارح الأول قترافيؤكد الا
وهو ما يحمل . )2(أقرب إلى المالكية في أصولها عند مؤسسها منها إلى أي مذهب آخر

فـي   -على الأقـل -على أن ابن تومرت وإن كان يدين للمذهب المالكي الإعتقادعلى 
  .)3(ضغط ألجأه إلى تقديم تنازل أو بذل ترضية تكوينه، إلا أنّه لم يقع تحت أي

أبي ر المترجمين أن ابن تومرت كان على رأي يتفق عليه أكث وهناك وصف آخر
في أكثر المسائل، وممن تبنوا هذا الوصف، عبد الواحـد  ) ه324ت(الحسن الأشعري 

في قوله أن كان جل ما يدعو إليه على  )ه748ت(الذهبي وأيضا ) ه647ت(المراكشي 
  .رأي الأشعري

أنّه ألف العقائد على رأي الأشعرية وكذلك قـول   )ه808ت(ابن خلدون وأيضا 
أنّه طعن على أهله في الوقوف مع الظاهر وحملهم علـى القـول    )ه821(القلقشندي 

                                                             
  .134-132فقهاء المالكية، ص ص: لخضر بولطيف: ينظر في الأمر )1(
، دار 1حياته وآراؤه وثورته الفكرية والاجتماعية وأثـره بـالمغرب، ط  -المهدي بن تومرت: عبد المجيد النجار )2(

  .505م، ص1989الغرب الإسلامي، بيروت، 
  .134المرجع السابق، ص: بولطيف )3(
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خـذ بمـذهب   بالتأويل والأخذ بمذهب الأشعرية في جميع العقائد وألف العقائد عليه وأ
  .)1(الأشعرية أهل السنة

عتزالي وخاصة موقفه هب الإمن نقده ووصفه بأنه كان على المذ كما أنّه لم يسلم
من مسألة الصفات، حيث توافق معه في نفيها وفي مسائل قليلة غيرها على حد تعبيـر  

  .)2(المراكشي والذهبيكلّ من 

أنّـه كـان    يالواحد المراكشوكان الشك كذلك حول شيعته، فيقول في ذلك عبد 
  .)3(غير أنّه لم يظهر منه إلى العامة شيءشيئا من التشيع،  يبطن

أنّه ما أتى بطريقة الأشعرية الخالصة بل مزجهـا   )ه1315ت(الناصري وأيضا 
معان النظر فـي أقوالـه وأحوالـه    رجية والشيعية، حسبما يعلم ذلك بإبشيء من الخا

  .)4(من بعده أحوال خلفائهو

ومهما يكن، فإن ابن تومرت استطاع أن يكون منظومة مستفيدا من سائر المذاهب 
  .مادة ومذهبا

هل نسك ورباط وشب قارئا محبا للعلم، فارتحل في طلب العلم أوقد كان أهل بيته 
ذ ذاك دار علـم،  إإلى المشرق على رأس المئة الخامسة ومر بالأندلس ودخل قرطبة و

 عبد االله محمد بن علي بم محمد بن عبد العزيز بـن حمـدين التغلبـي    أبافلقي هنا 

                                                             
: نـى بـه  المعجب في تلخيص أخبار المغرب، شرحه واعت): ه647ت(أبو محمد بن علي عبد الواحد المراكشي ) 1(

؛ وابـن  54، ص19السير، ج: ؛ والذهبي141، ص2006، المكتبة العصرية، بيروت، 1صلاح الدين الهواري، ط
صبح الأعشى في صناعة الإنشـا،  ): ه821ت(؛ وأبو العباس أحمد بن علي القلقشندي 302، ص6العبر، ج: خلدون

  .136، ص5م، ج1915دار الكتب المصرية، القاهرة، 
، دار الكتب 1أبو هاجر زغلول، ط: العبر في خبر من غبر، تح: ؛ والذهبي141در السابق، صالمراكشي، المص) 2(

  .423، ص2م، ج1985العلمية، بيروت، 
  .141المصدر السابق، ص: المراكشي) 3(
الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، دار الكتـب،  ): ه1315ت(أبو العباس أحمد بن خالد الناصري السلاوي ) 4(

  .62، ص1م، ج1956لبيضاء، الدار ا
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أجل رجال الأندلس وزعيمها في وقته، ومقدمها جلالة ووجاهة وفهما ونباهة،  )ه508(
دب البارع والتقدم في النظر والنظم، تقلـد الشـورى   مع النظر الصحيح في الفقه والأ

لجماعة بها سنة تسـعين، لـه رسـائله    بقرطبة لأول الدولة المرابطية ثم ولي قضاء ا
  .)1(جازة من أبي عمر بن عبد البرإوردوده على الغزالي ورسائله لإبن الشماخ وأيضا 

أبي عبد االله محمد بن علي بن عمـر التميمـي   مام الإثم مر بالمهدية فأخذ عن 
للقاضـي أبـي محمـد،     التلقينوكتاب مسلم  صاحب شرحكتاب )ه336ت(المازري 
ي المعالي الجويني وغير ذلك، المعروف بتحقيـق الفقـه ورتبـة    لأب رهانبالوشرح 

جتهاد ودقة النظر، فكان أفقه وأقوم المالكية لمذهبهم، سمع الحديث، مطلعـا علـى   الإ
  .)2(ليه المفزع في الفتوى طبا وفقهاإعلوم كثيرة و

 أبا بكر الشاشي محمـد بـن   سكندرية وحج، ودخل العراق، فلقي أجاز إلى الإثم
ف نصالإمام العلامة، شيخ الشافعية، م) ه507ت(أحمد بن الحسين بن عمر الشاشـي  

، فلقد أخذ عليه ابـن  الغزاليالمستظهري في المذهب، الّذي ولي تدريس النظامية بعد 
  .)3(تومرت شيئا من أصول الفقه وأصول الدين

عبد الجبار بـن أحمـد بـن    الحسين المبارك بن  على أبيوأيضا سمع الحديث 
صول، كتب الكثير، مام المحدث، العالم المفيد، صحيح الأ، الشيخ الإ)ه500ت(القاسم 

                                                             
، 3أزهـار الريـاض، ج  : ؛ والمقري204، ص2الصلة، مج: ؛ وابن بشكوال46الغنية، ص: عياض: في ترجمته) 1(

  .422، ص19سير الأعلام، ج: ؛ والذهبي96-95ص ص
شـجرة  : ؛ محمد مخلـوف 375-374الديباج المذهب، ص ص: ؛ وابن فرحون65المصدر السابق، ص: عياض) 2(

  .188-186، ص ص1الزكية، جالنور 
  .164الفكر السامي، الربع الرابع، ص: ؛ والحجوي394-393، ص ص19المصدر السابق، ج: الذهبي )3(

  .103، ص4الوافي بالوفيات، ج: ؛ والصفدي307-306تبيين كذب المفتري، ص ص: ابن عساكر
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حتّى انتشرت عنه الروايـة، وصـار أعلـى    فادته ومتعه االله بما سمع وسمع النّاس بإ
  .)1(البغداديين سماعا

الغزالـي  أبا حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسـي الشـافعي   وقيل أنّه لقي 
علام، بـرع  سلام، وأشهر الأ، صاحب التصانيف والذكاء المفرط، حجة الإ)ه505ت(

 الـوجيز و الوسيطو البسيط: في المذهب والخلافيات والجدل والأصليين له في المذهب
وهو أحسن ما ألف فيه، حسن الأسلوب، فصيح ؛ فىالمستص: وفي الأصول .الخلاصةو

لـف فـي   أحسن ما أبل من ، حياء علوم الدينإومن أفضل مؤلفاته . وقد طبعالعبارة، 
  .)2(ابه، وهي في فلسفة علوم الدين وله كتب غيرهاالإسلام في ب

 ـ   الحسن أبيواستفاد كذلك من  اسـي،  ي الهررعلي بن محمد بـن علـي الطب
ب شيخ الشافعية ومدرس النظامية، صاح، العلامة اسيالمعروف بالكيا الهر )ه504ت(

  .)3(، وقد صنف كتابا في الرد على مفردات الامام أحمدالبيان كتاب

مجلس أبـي بكـر   إلى  وكر ابن تومرت راجعا إلى الإسكندرية، فأقام بها يختلف
 المعروف )ه520ت(ف بن سليمان بن أيوب الفهري محمد بن الوليد بن محمد بن خل

، قه بأبي بكـر الشاشـي  مام العلامة، القدوة الزاهد، شيخ المالكية، تفبالطرطوشي، الإ
تعليقه في مسائل الخلاف وفي أصول الفقـه،  : والباجي، شرح وألف تآليف حسان منها

سـراج  ، وصـنف كتـاب   حياءالإب في خمسة أسفار، وله كتاب كبير يعارض به كتا

                                                             
  .214ص 213، ص19المصدر السابق، ج: الذهبي )1(
اللبـاب فـي تهـذيب    : ؛ وابن الأثير323-322، ص ص19سير الأعلام، ج: الذهبي: المصادرترجمته متعددة ) 2(

الفكر السامي، الربـع  : ؛ الحجوي306-291تبيين كذب المفتري، ص ص: ؛ وابن عساكر379، ص2الأنساب، ج
  .266الوفيات، ص: ؛ وابن قنفذ163الرابع، ص

: ل الكثير من المؤرخين وللتعمق أكثر وبايضاح الأدلة، ينظـر إلا أن لقاء ابن تومرت بأبي حامد الغزالي قد أثار جد
  .83-73المهدي بن تومرت، ص ص: عبد المجيد النجار

-163الفكر السامي، الربع الرابـع، ص ص : ؛ والحجوي291-288تبيين كذب المفتري، ص ص: ابن عساكر )3(
  .352-350، ص ص19سير الأعلام، ج: ؛ الذهبي164
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القاضي عياض بجميع : جازةالبطائحي المصري، ومم أخذ عنه الإللمأمون بن  الملوك
  .)1(رواياته ومصنفاته

ر، بحث في ترجمتـه  إلا أن هذا الأخي كما قرأ أيضا على أبي عبد االله الحضرمي
  .)2(الحلل الموشيةإلا حسب هذا النثر القليل حسب ما أدلى به صاحب ولم نعثر عليه 

 ـطر ول النظار، وأفاد علما واسعا وحمـل فقد لقي جملة من العلماء يومئذ وفح ا ف
وأصول الفقه والدين وغيرها مـن مختلـف   يث النبوي صالحا من علم الشريعة والحد

   .العلوم

وهكذا بعد تنقلاته التي تداولت مغربا ومشرقا، والتي كانت لها تداعياتها ونتائجها، 
  .تجلى مشروعه السياسي العلمي بالمغرب، المتمثل في رسالته المرشدة

  :ودعمها السياسيالمرشدة  -2

فقد انطوى ابن تومرت راجعا إلى المغرب، بحرا متفجرا من العلم ومن الـدين،  
هل السنة وأخذ عنهم واستحسـن طـريقتهم   أوكان قد لقي بالمشرق أئمة الأشعرية من 

والذب عنها بالحجج العقلية الدافعة في أهل البدعة، وذهـب  للإنتصار للعقائد السلفية، 
مر بـالمعروف،  ، في صورة الآ)3(يات والأحاديثالمتشابه من الآ تأويلإلى رأيهم في 

بـل   إلى سلوك هذه الطريقة وجزم بتضليل مـن خالفـه  الناه عن المنكر، داعيا النّاس 

                                                             
-171؛ وبغية الملـتمس، ص ص 64-62؛ والغنية، ص ص211-210، ص ص2لصلة، مجا: ترجم له الكثير) 1(

  .372-371؛ والديباج المذهب، ص ص85، ص2؛ ونفح الطيب، ج162، ص3؛ أزهار الرياض، ج179
، دار الرشاد 1سهيل زكار وعبد القادر ذمامة، ط: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تح: مؤلف مجهول) 2(

  .104م، ص1979الدار البيضاء، الحديثة، 
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، : عبد الرحمن بن خلدون) 3(

، 6، ج2000سـهيل زكـار، دار الفكـر، بيـروت،     : خليل شحادة، مر: ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس
أخبار المهدي بن تـومرت وبدايـة دولـة الموحـدين، دار     ): ه555ت( ؛ وأبو بكر علي الصنهاجي البيذق302ص

  .؟؟، ص1971المنصور، الرباط، 
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متهمـا  ، )1(بتكفيره، مسميا أتباعه الموحدين تعريضا بمن خالف طريقته ليس بموحـد 
  .هالمرابطين بالتجسيم والتشبي

منتحلا هذه الصفة منذ حلوله بطرابلس ثم بجاية التي أظهر بها تـدريس العلـم   
والوعظ واجتمع عليه الناس، ومالت إليه القلوب، إلا أنّه أمر بالخروج فنزل بضـيعة  

من بصـدده  فسأله بصحبته وأعانه على ما هـو  عبد المؤمن بن عليوبها لقيه  ملالة
أراده، وصولا إلى تلمسان وحلوله بمراكش، حيث  حياء العلم فأجابه لماإكر وإماتة المن

  .جرت له مناظرة من قبل فقهاء المرابطين

أميـر المسـلمين   فناصـح   مالك بن وهيـب  لم تكن له دراية بعلم الكلام إلا إذ
، فخرج هو وأصحابه متوجها إلى سوس منه قامت دعوته، ولما نزل اجتمع )2(خراجهبإ

هـر  ه، فج515عاء إلى الخير سنة تدريس العلم والدعليه وجوه المصامدة، فشرع في 
 اللسـان –بدعوته الأشعرية، فصنف لهم عقيدة بلسانهم وكان أفصح أهل زمانه في ذلك 

  . )3(-البربري

، وهي رسالة وجيزة، لا تتجاوز الصـفحتين  بالمرشدةفكانت عقيدته هذه المسماة 
فتتاح علما فصار هذا الا" ...ياكإأعلم أرشدنا و"وسميت كذلك لأن افتتاحها كان بعبارة 

حيث كانت مضامين هذه الرسالة الوحدانية، ووحدانية االله سبحانه عن الإلهية  .)4(عليها
  .واجبة

                                                             
الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، دار الكتـب،  ): ه1315ت(أبو العباس أحمد بن خالد الناصري السلاوي  )1(

  .62، ص1م، ج1956الدار البيضاء، 
م يكن أحد من أهل ذلك الزمان في تلك الجهة يخوض في شيء منـه،  وأيضا لأجل خوضهم في علم الإعتقاد الّذي ل

  .150المراكشي، المعجب، ص
إحسان عباس، دار صادر، بيـروت،  : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح): ه681ت(شمس الدين ابن خلكان ) 2(

  .50ص 47، ص5م، مج1977
  .303المصدر السابق، ص: ابن خلدون) 3(
  .448-447المهدي بن تومرت، ص ص: لنجارعبد المجيد ا) 4(
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حدهما بمقدوره على الآخر كان عاجزا متهـورا  ألم يصح انفراد  نإذ بتقدير إلهي
لازم في حق وإن صح انفراده، كان الآخر عاجزا عن المماثلة واللازم في حق أحدهما 

لهية، فصدور المنـع دل  وصف الإالآخر من القهر والعجز، والقهر والعجز مناقضان 
 ﴾هةٌ إِلَّـا اللَّـه لَفَسـدتَا   لَو كَان فيهِما آلِ﴿:لقوله تعالىعلى وجوب وحدانية الصانع، 

  .]22 :النساء[

الخلـق  قيوم معناه القـائم علـى   الخلق دليل على حياته وال ىوقدرته سبحانه عل
نقص ولا  هطلاع، والتسيير لشؤونهم، والقائم بملكوت السماوات والأرض، فلا يلحقبالإ

ء االله الحسنى فلا يجـوز  تغيير ولا نوم، وله العلم بكل شيء، وكذلك في قوله في أسما
وذَرواْ ﴿ :ذنه، قال االله تعـالى شقاق ولا القياس، لأنها موقوفة بإن الإولا فيها الإصطلاح

الَّذآئِهمي أَسف وندلْحي الحق في عباده، عدله وفضله فله .]180: الأعراف[ ﴾ين.  

لمكـان  ال عـن ا البارئ سبحانه وتعالى قديم، فاسـتح أنّه : أما الكلام في الجهات
لأوهام ولا للخيال ولا للتمثيل في حق البـارئ سـبحانه   ليس ل: والزمان، وأيضا قوله

  .)1(وهو السميع البصير: وختم العقيدة بقوله .مجال

رجح أن تكون من مؤلفاتـه  وكان المهدي نفسه يوليها عناية بالتبليغ والتدريس، وت
ابـن  ثر رحلته إلى المشرق، وذلك حسب ما جاء في قـول  إ، ولى حين نزوله ببلدهالأ

 المرشـدة فنزل على قومه، وبنى رابطة، اجتمعت إليه الطلبة والقبائل يعلمهم : "خلدون
معاني تلك العقيـدة، زاد تعظـيمهم لـه،     فلما فهموا .)2("في التوحيد باللسان البربري

  .)3(وأشربت قلوبهم محبته وأجسامهم طاعته

                                                             
، دار الغرب 1يوسف احنانة، ط: شرح مرشدة ابن تومرت، دارسة وتحقيق): ه652ت(محمد بن خليل السكوني  )1(

  م، 1993الإسلامي، بيروت، 
  .303المصدر السابق، ص: ابن خلدون) 2(
  .140المعجب، ص: عبد الواحد المراكشي) 3(
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ومن الواضح من نص العقيدة أنّها في جملتها حملت الطابع الأشعري الخـالص،  
معتمدا على مناهج ومبادئ الأشاعرة وأقوالهم، وخلوها مـن أيـة ظـاهرة مخالفـة     

ها تثم إن بساطتها ومجاز .مامة والعصمةوخاصة فيما تعلق الأمر بمسألة الإللأشعرية، 
حتين، كانا سببا في انتشارها، وتناولهامن قبـل  ها الّذي لم يبلغ صفحجموبلاغتها؛ وفي 

  .العامة التي كانت متوجهة إليهم؛ خاصة تقدمهم بذلك

كانت تدرس في حلقات الدرس، وفـي الجوامـع   بأنها  حنانةايوسف ويؤكد ذلك 
  .)1(والمدارس بالغرب الإسلامي

سـبق  -أما ثالث سبب لما لقته من عناية ورعاية سياسية من طرف ابن تـومرت 
الّذي كان مـؤثرا   )ه554ت(عبد المؤمن بن علي ومن طرف خليفته  -حديث عنهاال

  .)2(بحضرتهلأهل العلم، محبا لهم، محسنا إليهم يستدعيهم إلى الكون عنده والجوار 

بل )3(بأعز ما يطلبفلقد اعتنى بمؤلفات ابن تومرت فرتبها في سفر جامع عرف 
في مجـالس   المرشدةوكان بنفسه يتولى تدريس مسائل من هذه المؤلفات وعلى رأسها 

يعقدها بغرض التدريس، كما كان يأمر بأن يقرأ بعض منها للتبرك عند العـزم علـى   
القيام بمهمات الأمور وخاصة عند العصر حتّى سار عليه بنوه من بعده، ويصف لنـا  

س عام أو خاص يجلس الخليفة منهم أي من الخلفاء ولا بد في كلّ مجل: "المراكشيذلك 
مسألة  تتح به الخليفة مجلسالطلبة الأشياخ منهم؛ فأول ما يف الموحدينمن حضور هؤلاء

م يلقيها بنفسه ولا ينفصلون من مجلس من مجالسهم إلا على الـدعاء، يـدعو   من العل
من بعد من الناس، ثم إذا سافر، ولا يزال القـرآن   الخليفة ويؤمن الوزير جهرا يسمع

                                                             
  .129، ص2007، دار أبي رقراق، الرباط، 2المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي، طتطور : يوسف احنانة) 1(
، 2عبد الوهـاب بـن منصـور، ط   : الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، مر: السملالي: في ترجمته) 2(

؛ والمعجـب،  34أخبار ابـن تـومرت، ص  : ؛ البيذق392-391، ص ص9م، ج1993المطبعة الملكية، الرباط، 
  .148ص

  ، 2007عمار طالبي، دار الثقافة العربية، الجزائر، : أعز ما يطلب، تقديم وتحقيق: محمد بن تومرت) 3(
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يقرأ بين أيديهم بالغدو والعشي ركبانا، وإذا نزلوا فأول شيء يصنعونه في أول نهارهم 
هـذه عنـدهم   )1("ستعانة باالله والتوكل عليهأن يخرج من ينادي الإ بعد صلاتهم الفجر،

اكبا وأعيان القرابة وأشياخ للركوب، فحينئذ يركب الناس، ويخرج الخليفة من خيمته ر
مرهم بالركوب فإذا ركبوا وقف وبسـط  ين يديه مشاة خطوات كبيرة، ثم يأالموحدين ب

ي يديه ودعا، فإذا فرغ الدعاء، افتتح طلبته الموحدين خلفه، فيقرأون حزبا من القرآن ف
ابـن  رفيقا ثم شيئا من الحديث ثم يقـرأون تواليـف    نهاية الترتيل وهم سائرون سيرا
لسان العربي، فإذا فرغ وقف الخليفة أيضا وبسط يديـه  التومرت في العقائد بلسانهم وب

  .)2("ودعا

كما أنّه لم يقف عند هذا الحد بل أصدر مرسوما يأمر فيه عامة النّاس بأن يشتغلوا 
ومن ذلك  .)3(لزاميا وعلى جميع المستوياتإبقراءة مؤلفات ابن تومرت في العقيدة أمرا 

دعي الصبيان الصغار إلى حضرته لتعليمهم ويحفظهم القرآن الكريم والحديث يستكأنه 
رضـي االله  -مام مالكبكتب التوحيد وحفظه وكتب موطأ الإالنبوي الشريف، ثم أمرهم 

  .)4(-عنه

 )ه559ت(أبا العباس أحمد بن عبد الحرمن بـن الصـغير الأنصـاري     فألحق
لى الأحكام، بحضرة مراكش، فقـام  به وقدمه إوتحفا لقاضي الإمام بجملة طلبة العلم، ا

                                                             
  .246المصدر السابق، ص: عبد الواحد المراكشي) 1(

إلا أن هناك من يقول أن عقيدة المرشدة لم يضمنها أي عنصر من عناصر التأويل الأشـعري، وظـل جوهرهـا    -
: محمد المغزاوي: ي بنفس القدر الّذي يناسب الأشعرية خاصة في تناول الصفات؛ للمزيد يراجعيناسب الموقف السلف

، منشورات كليـة  1محمد حجي، ط: ضمن كتاب جماعي التاريخ والفقه، تنسيق...تطور المذهب الأشعري بالمغرب
  .150، ص2002الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 

  .247-246ر السابق، ص صالمصد: عبد الواحد المراكشي) 2(
  .404المرجع السابق، ص: عبد المجيد النجار) 3(
محمود علي مكـي،  : نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، درسه وقدم له وحققه: أبو محمد ابن القطان) 4(
  .179-178م، ص ص1990، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2ط
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شبيلية قاضيا بجامع ولي عهده، فلقد تلقـى  إة، ثم ولاه قضاء غرناطة ثم نقله إلى دمبها
  .)1(مبادئهم، وبرع في عقيدتهم وعملها للناس، فبيلغ المرشدة ويدافع عنها

وقد أدت هذه السياسة في نشر مؤلفات ابن تومرت؛ ونخص بالـذكر المرشـدة   
شاعتها إلى أن أخذت طريقها بين عامة الناس، وجرت بها دروس العلماء وشروحهم إو

شرح أبي عبد االله محمد بـن خليـل   في مختلف الآفاق المغربية والأندلسية حتّى منها 
 ـ  فهدفوا إلى توضيح) ه895ت(السكوني  امينها معاني هذه العقيدة والكشف عـن مض

ت به هذه المرشدة من تدعيم وتثبيـت دعـائم   وليؤكدوا من جانب آخر الدور الّذي قام
 إطـارا المذهب الأشعري بالغرب الإسلامي، بحيث أنّها شكلت وعلى امتـداد قـرون   

  .، حتّى وصل صيتها إلى الجهة المشرقية)2(مرجعيا لأشاعرة الأندلس والمغرب

فابن تومرت في سعيه لترسيخ المذهب الأشعري في المغرب الإسلامي قد ساهم 
مستغلا ما اكتسبه من علوم في رحلته المشرقية، وأيضا معتمدا علـى العمـل   بأعماله 

  .السياسي ما قام به هو بنفسه وما قام به خلفاؤه

   

                                                             
محمد عبد االله عنـان،  : أخبار غرناطة، حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيهالإحاطة في : لسان الدين بن الخطيب) 1(
  .184، 183، 182، ص 1م، مج1973، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2ط
  .6-5المصدر السابق، ص ص: محمد بن خليل السكوني) 2(

الإسـلامي  البعد السياسي في انتشار المذهب الأشعري في المشـرق  : مصطفى مغزاوي: ويراجع بهذا الصدد أيضا
  .801-87م، ص ص2011ومغربه، منشورات مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر، 
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  :برهانية السلالجي.. التكريس العلمي للأشعرية -ثانيا

ومن بعد ابن تومرت يظهر المفكر الفاسي أبو عمر عثمان السلالجي الأصـولي،  
  .الخالصة، وذلك بعد أخذه عن جلة من العلماءالّذي عرف بأشعريته 

  :التلقين الأشعري للسلالجي -1

أبو عمرو عثمـان بـن عبـد االله القيسـي القرشـي      مام الأصولي الشيخ الإ  
السلالجي بفاس، وهو بيت ثروة  المعروف بالسلالجي، من بيت )1()م1197/ه594ت(

كان فقيها عالما محصلا، فاضلا زاهدا  .وفقه، وشهرته بالسلالجي لسكناه بجبل سليلجو
وذلك بعـد أن دخـل    .الإعتقادمن أهل العلم والعمل، صار إمام أهل المغرب في علم 

أبي الحسن علي بن إسماعيل بن مراكش واخذ عن أهلها، ثم قدم فاس، وأخذ بها عن 
يعة، قيق، مشاركا في علم الشرالفقيه الحافظ للفقه، من أهل التح، )2()ه559ت(حرزهم 

  .وضبط مسائله، وكان يستحسنه ويثني عليهإحياء الغزالي م كتابأحك

                                                             
، ص 9الإعـلام، ج : ؛ والسـملالي 201-198التشوف، ص ص: ؛ والتادلي319، ص3التكملة، مج: ابن الأبار) 1(

الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فـاس، دراسـة   ): ه1109ت(؛ وأبو عبد االله بن عيشون 7-6ص
؛ 195-193م، ص ص1997، منشورات كلية الآداب والعلـوم الإنسـانية، الربـاط،    1زهرة النظام، ط: وتحقيق

بيوتـات فـاس الكبـرى، دار    ): ه810ت(؛ وأبو الوليد إسماعيل بن الأحمر 234، ص1شجرة النور، ج: ومخلوف
: لهـادي التـازي  ؛ وعبد ا199-198جذوة الإقتباس، ص ص: ؛ وابن للقاضي46-45المنصور، الرباط، ص ص

؛ 169، ص1، مـج 1972، دار نشر المعرفة، الرباط، 1جامع القرويين، موسوعة لتاريخها المعماري والفكري، ط
  .288الوفيات، ص: وابن قنفذ

محمد مطيع، : ؛ وكفاية المحتاج فيما ليس في الديباج، دراسة وتحقيق310-309نيل الإبتهاج، ص ص: التنبكتي) 2(
أنـس الفقيـر   : ؛ وابن قنفذ330، ص1، ج2000ف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، منشورات وزارة الأوقا

محمد الفاسي وأدولف فور، منشورات المركز الجـامعي للبحـث العلمـي،    : وعز الحقير، اعتنى بنشره وتصحيحه
بق، المصدر السا: ؛ وابن عيشون309، ص3؛ والتكملة، مج283؛ والوفيات، ص20-12م، ص ص1965الرباط، 
، 1المرجع السـابق، ج : ؛ والتازي66البيوتات، ص: ؛ وابن الأحمر234، ص1؛ وشجرة النور، ج70-58ص ص

  .168ص
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أخذ عنه السلالجي الفقه وعلوم الأخلاق، وعلى يديه تبصر في مواضع من كتاب 
ثم رحل إلى مدينة بجاية، وعزم  .)1(حفظا هفهما واستظهر) ه478ت(للجويني  الإرشاد

 فسـجن الإرشـاد على الرحلة منها إلى المشرق في البحر في مركب لفهم الكتـاب أي  
الوالي كلّ من عزم على التوجه إلى المشرق، فهرب هو وأصحابه من السجن بالليـل،  

أبا الحسـن علـي بـن محمـد بـن خليـل       ورجع متوجها إلى مدينة مراكش فلقي 
الّذي أتقن علـم الأصـول    شبيليبابن الإالأندلسي الأصولي، المعروف  )2()ه567ت(

فلازمـه   الإرشـاد ة بكتاب صر وخبرخطيبا مفوها، وهو الآخر له بكان وبرع فيها، و
ل فيها فهم الكتاب، وفتح عليه كلّ مـا انغلـق عليـه مـن     السلالجي مدة يسيرة جص

  .)4(هصول الفقه وغير، فقد أخذ عنه علم الكلام وأ)3(معانيه

ومن الّذين أخذ عنهم كذلك، الّذين كانوا أفاضل علماء عصره وأجمعهـم لعلـوم   
اسي الفقيه الف) ه564ت(أبو عبد االله محمد بن عيسى التادلي الشريعة أصولا وفروعا 

  .)5(كما ذكرمختصر بن أبي زيد عليه السلالجي  من حفاظ المذهب المالكي، وقرأ

  

  

  

                                                             
  .199-198المصدر السابق، ص ص: التادلي) 1(
المن بالإمامة في تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهـد  ): ه594ت(أبو مروان عبد الملك ابن صاحب الصلاة ) 2(

؛ وأحمد بـن  162-160م، ص ص1987، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 3الهادي التازي، ط عبد: الموحدين، تح
؛ وابـن  449م، ص1973جذوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، دار المنصور، الرباط، : القاضي
  .169، ص1جامع القرويين، مج: ؛ التازي194الروض العطر الأنفاس، ص: عيشون

  .200وف إلى رجال التصوف، صالتص: التادلي) 3(
  .319، ص3التكملة لكتاب الصلة، مج: ابن الأبار) 4(
  .198المصدر السابق، ص: التادلي)  5(
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عبد االله بن علي بن جعفـر بـن أحمـد القيسـي      أباوقد لازم السلالجي أيضا 
بقرطبة ودرس، أخذ عنه علـوم الحـديث    المعروف بابن الرمامة، حدث )1()ه567ت(

فاستحسـنه   الإرشـاد وسمع عنه سنن الترمذي، وقد استشاره هو أيضا في قراءة كتاب
المسـمى  أبي حامد الغزاليوأشاره على النظر فيه، فكان فقيها نظارا عاكفا على كتاب

التقصي عـن  وأيضا كتاب  التبيين في شرح التلقين محصلا لنكته، وله كتاب  البسيط
  .تسهيل المطلب في تحصيل المذهب، وله كتاب فوائد التقصي

عيسى بن يوسف بن عيسى بن مالك استفاد من  الإمامة وموطأ يومن العلوم الفقه
كـان فقيهـا   -تلميذ الضـرير وهو نفسه -ن الملجومالمدعو اب )ه543ت(علي الأزدي 

  .)2(نزيلا، عدلا، جزلا، من جلة أعيان فاس

ذي كان من الّ) ه540ت(أبي محمد مهدي بن عيسي وكانت للسلالجي قصة مع 
ا، وأفهمهم لسانا، وأكرمهم بيانا، وكانت موعظتـه تـؤثر فـي    أحسن النّاس خلقا وخلق

  .)3(خلاصهإالقلوب لصدقه و

                                                             
المستلمح مـن كتـاب   : ؛ وأبو عبد االله الذهبي378-377، ص ص2التكملة، مج: ابن الأبار: ينظر في ترجمته) 1(

: ؛ وابن عيشون158-157م، ص ص2008مي، تونس، ، دار الغرب الإسلا1بشار عواد معروف، ط: التكملة، تح
سـلوة الأنفـاس   ): ه1345ت(؛ وأبو عبد االله محمد بن جعفر بن إدريس الكتـاني  205الروض العطر الأنفاس، ص

عبد االله الكامل الكتاني وحمزة بن محمـد بـن علـي    : ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، تح
-198المصدر السـابق، ص ص : ؛ التادلي135-134، ص ص2م، ج2013الدار البيضاء،  الكتاني، دار الثقافة،

199.  
المرقبة العليا فـيمن يسـتحق   -تاريخ قضاة الأندلس): ه792ت(أبو الحسن بن عبد االله بن الحسن النباهي المالقي ) 2(

  .102م، ص1983ت، ، دار الآفاق الجديدة، بيرو5لجنة الإحياء التراث العربي، ط: القضاء والفتيا، تح
، 2عبد الوهاب بن منصـور، ط : جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس، تح): ه766ت(أبو الحسن علي الجزنائي ) 3(

الأنـيس المطـرب   ): ه726ت(؛ وعلي بن أبي زرع الفاسـي  56، ص1991منشورات المطبعة الملكية، الرباط، 
: ؛ ابـن القاضـي  62، صم1972بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ومدينة فاس، دار المنصور، الرباط، 

  .57، صالاقتباسجذوة 
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ا في المسجد الجامع، نمت يوم: "عنه التشوفصاحب فقد قال السلالجي فيما رواه 
ده في صدري، فانفتح وأخذ الآخر وم شخصين قصدا إلي، فدفعا أحدهما يفرأيت في الن

ب الملح فيه وهو يلتحم إلى أن التحم الشق كله، فانتبهت من نومي، وأنا أجد الألـم  يص
ما هو : فقال ليفي صدري، فقمت إلى مهدي الخطيب الجامع، فقصصت عليه الرؤيا، 

فقال لـي   الإرشادفي كتاب  الإعتقادالعلم الّذي تنظر فيه الآن؟ فقلت له أنظر من علم 
  .)1("الزمه، فإنّه سيفتح لك فيه

أبو مروان عبد الملك بن مسرة بن تشرف السلالجي الدراسة عليهم أيضا  ممنو
   .وأعلامهااليحصبي، من أهل قرطبة، من مفاخرها ) ه552ت(فرج بن خلف بن عزيز 

سماعا، وأخذ عن جماعة ) ه497ت(أبي عبد االله محمد بن فرج الموطأ أخذ عن 
وكان ممن جمع االله لـه الحـديث    .من الشيوخ، واختص بالقاضي ابن رشد وتفقه معه

والفقه مع الأدب البارع والخط الحسن والفضل والدين والورع والتواضـع والهـدي   
و ذكره، لالمتقدم، أخذ النّاس عنه وكان أهلا لذلك لعالصالح، وكان على منهاج السلف 

  .)2(ورفعة قدره

أحد علمـاء الأنـدلس   ) ه560ت(أبو الحسن بن خليفة ومن شيوخه أيضا نجد 
وقضاتها، وهو عبد االله بن خليفة، ويكنى أبا الحسن، من جهة بطليوس، يعـرف بـابن   

شبيلية فـي الدولـة   إاء الموصلي نسبة إلى موصل، من أهل العلم والنباهة، وولي قض
موطـأ الامـام   وقد قرأ عليه السلالجي  ).ه543ت(أبي بكر بن العربي اللمتونية بعد 

  .)3(مالك

                                                             
  .199التشوف إلى رجال التصوف، ص: التادلي) 1(
  .497، ص2بغية الملتمس، ج: ؛ والضبي463-462، ص ص1الصلة، مج: ابن بشكوال) 2(
دراسة لجانب من الفكر الكلامي بالمغرب من خـلال  -عثمان السلالجي ومذهبيته الأشعرية: جمال علال البختي) 3(
  .134، ص2005، دار أبي رقراق، الرباط، 1برهانية وشروحها، طال
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عرف عن هذا الشيخ سوى مـا ورد فـي   الّذي نعبد االله بن جبل أبي إلى  إضافة
ن أن السلالجي أخبـره  نقلا عن ما رواه ابن مؤمن مه يتعثمان السلالجي ومذهبكتاب 

  .)1(مام أبا عبد االله بن جبل أجازه جميع رواياتهالإ أن الشيخ

الّذي كون من خلالهم رصيده  ومذهبيته هؤلاء إذن هم شيوخ أبي عمرو السلالجي
الثقافي، واستطاع بواسطة العلوم التي زودوه منها أن يستكمل تكوينه ويطلع على جميع 

  .العلوم والتخصصات التي كانت سائدة في زمانه

السلالجي بعد رجوعه من مراكش إلى مدينة فـاس محمـلا برصـيد    تجه إذن ا
معرفي جديد، وبعدما هيأت له الظروف التاريخية والسياسية والثقافية الجو الملائم لنشر 

  .أفكاره الجديدة الأشعرية المستقاة والمتمثلة في كتابه البرهانية

  :البرهانية السلالجية وشروحها -2

وأنه في رتبته في العلم فكان في لالجي بأنّه منقذ فاس من التجسيم فقد اشتهر الس
نظرا لعطاءاته  .)2(درجة أبي المعالي للجويني، وعنه نشأ في المغرب علم أصول الدين

التي قيل أن مـن  السلالجية أو بالحقيقة البرهانية : العلمية الوافرة فمنها كتاب المسمى
وهـي مـن    )ه594ت( خيرونـة يهـة اسـمها   دواعي تأليفها أن امـرأة أندلسـية فق  

طلبت منه وضع لها عقيدة مختصرة تلخص مجموع معتقدات الأشـاعرة  )3(الصالحات
  .بطريقة سهلة التناول والحفظ وهي أحد تلامذته

  :حورة حول ثلاثة محاور ثلاثة رئيسية هيموالحقيقة أن البرهانية كانت مت

  
                                                             

  .135المرجع نفسه، ص) 1(
  .45المصدر السابق، ص: ابن الأحمر إسماعيل) 2(
، دار المغرب، الرباط، 2العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، ط: المصدر نفسه، ص،ن؛ ومحمد المنوني) 3(

  .35م، ص1977
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  فيما يجب الله الإعتقاد: المحور الأول

يبتدئ فيها بالواجبات التي تجب الله، وهي ما اصطلح عليها في علم الكلام بالذات 
جواهر وأعـراض، فـالجوهر هـو المتحيـز،     : والصفات، ثم أن العالم على قسمين

الجواهر والأعـراض ثـم    حدوثهماالدليل على  والعرض هو المعنى القائم بالجوهر ثم
ه قائم بنفسه وانه مخالف للحـوادث  ل على أنلمانع وعلى قدمه، والدليت اعلى ثبودليل 

  .لهية وعلى وحدانيتهادر والدليل على ثبوت الصفات الإنه قأو

  .الجائزات أو اعتقاد الجائزات على االله: المحور الثاني

  .)1(يؤكد على جواز رؤية االله، وجواز أفعال االله وجواز بعث الرسول

  السمعيات: المحور الثالث

فيها عن طريق السمع  الإعتقاديجمع فيه السلالجي مجموعة من المعتقدات؛ ينبغي 
فـي   الإعتقادفي عصمة الأنبياء والرسل ومعتقداتهم ووجود  الإعتقادأو العقل من ذلك 

مامـة  ثم يدرج في الأخيـر مسـألة عقـد الإ   الحسن والقبح النقليين وفي التوبة أيضا 
  .)2(وشرائطها

تجاه العقـدي  ة وحسن اختزالها ولاتفاقها مع الإالعقيدة البرهاني جازةلوولقد كان 
والعامة وسهولة تناولهـا  الرسمي للمغاربة، بالغ الأثر في انتشارها بالأوساط الخاصة 

عتناء الكبير، وتعاقب على شرحها رهط كبير من الشراح على امتداد قـرون  فلاقت الإ
  :من تاريخ المغرب الإسلامي فمنهم

                                                             
، مؤسسـة المعـارف،   1نزار هـادي، ط : العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية، تح: السلالجيأبو عمرو عثمان ) 1(

  .30-23، ص ص2008بيروت، 
  .32-30المصدر السابق، ص ص: السلالجي) 2(



  الأشعرية بين التوظيف السياسي والتكريس العلمي: الفصل الرابع
 

 86 

  :)1()ه596ت(عبد االله الكتاني شرح أبي -

وهو أبو عبد االله محمد بن علي بن عبد الكريم الفندلاوي المعروف بابن الكتاني، 
وعبادة، كان وجيها في بلده من بيت من أكابر أئمة فاس والمغرب علما وورعا وزهدا 

غـرب  م، كثير العناية بالرواية، له خط وافر من الأدب والفقه، وكان آخر الأئمة المتقد
وأصول الفقه؛ وكان أهل العلـم   الإعتقادفيما أخذه عن أبي عمرو الأصولي من علوم 

، )2(يأنّه لم يتخرج عن أبي عمرو مثله ومثل عبد الحق بن خليل السكون: بفاس يقولون
  .ضافة إلى هذا الشرحإمناقب أهل عصره: ومن تصانيفه

دلاء به أنّه لم يتم الحصول على هذا الشرح إلا ما ورد في وإن أول مما يجب الإ
، فيسجل هذا الأخير مجموعـة مـن   جمال علال البختياب وكت المباحث العقليةكتابه 

-قا من النّصوص التي توفرت لدينا يعكـس انطلاأن الشرح  .الفحوصات لهذا الشرح
سلالجي، وبذلك يكـون  فكر ابن الكتاني الّذي استمده مباشرة من شيخه ال -بصدق ودقة

يؤكد هـذا   .للشرح أهمية قصوى، حيث يعتبر امتدادا لكلام السلالجي وآرائه ومواقفه
وعلى العلوم الشـرعية  أالشرح أن صاحبه كان ذا اطلاع واسع إن على العلوم العقلية 

  .)4(مصدرا أساسيا لكل الشروح التي جاءت من بعدهكما يعتبر  .)3(وطريق توظيفها

  

  
                                                             

جـذوة  : ؛ وابـن القاضـي  335التشوف إلى رجال التصوف، ص: ابن الزيات التادلي: ترجمته متعددة المصادر) 1(
-211، ص ص3سلوة الأنفـاس، ج : ؛ والكتاني246المستلمح من كتاب التكملة، ص: والذهبي؛ 220الإقتباس، ص

  .237، ص1شجرة النور، ج: ؛ ومحمد مخلوف176، ص1جامع القرويين، ج: ؛ والتازي213
المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانيـة،  ): ه734ت(أبو الحسن علي بن عبد الرحمن اليفرني الطنجي  )2(
، ص 1، مـج )ت.د(جمال علال البختي، منشورات مركز أبي الحسن الأشعري، المملكة المغربيـة،  : ديم وتحقيقتق

  .43-42ص
  .211عثمان السلالجي ومذهبيته الأشعرية، ص: جمال علال البختي) 3(
  .212نفسه، ص) 4(
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  ):ه598ت(الرعيني شرح -

الهبطـي  أنّه ورد في رسالة مخطوطة لعبـد االله  المباحث العقلية يقول صاحب 
شارة إلى شرح السلالجي إلى رجل يـدعى الرعينـي، وقـد    إالأحوال في ) ه936ت(

اختلف في ذلك ولم يكتف بنقل اسمه، بل قام يبني على تقسـيم الرعينـي وتحصـيله    
ورسالته، وجدت إشـارة أخـرى لهـذا     وبالإضافة إليهلأفعال، مجموعة من الآراء وا

أثبت  أم البراهينعلى  حاشيته في) ه1062ت(أبي مهدي عيسى السكتاني الشرح عند 
  .)1(فيها وجود هذا الشرح، لكن من يكون هذا الرعيني؟

الّذي كان فقيهـا  ) ه598ت(محمد بن عبد الرحمن الرعيني السرقسطي هل هو 
عيسـى بـن   أم هو )2(وغيره الإرشاددما فيه يناظر عليه في متخصصا بعلم الكلام متق

محمد بن سـعيد الأندلسـي   أم هو رعيني ثالث يدعى  )3()ه632ت(سليمان الرعيني 
  .أم هو رعيني آخر لم تذكره كتب التراجم )4()ه778ت(

   ):ه612كان حيا (شرح ابن الزق -

القاسم أبو عبـد االله  أبو الأصل هو محمد عبد االله بن حسن الزرهوني الفاسي 
أخذ بفاس عن جماعة ، ثم رحل إلى الأندلس طالبا للعلـم،   )ه612كان حيا (بن الزق 

فقد وقع الشك في نسبة مؤلفه، بالإضافة إلى فقدان شـرحه فلـم    .)5(وله تعليقات مفيدة
  .يعثر عليه

  

                                                             
  .55-54المباحث العقلية، ص ص: اليفرني) 1(
  .256، ص2مج التكملة لكتاب الصلة،: ابن الأبار) 2(
  .433-432، ص ص3المصدر نفسه، مج) 3(
  .236-235جذوة الإقتباس، ص ص: ابن القاضي) 4(
  .197، ص8، س5الذيل والتكملة، مج: ابن عبد الملك) 5(
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  ):ه7ت ق(شرح الأستاذ الخفاف -

بالخفـاف  المعروف اري الأندلسي هو أبو بكر محمد بن عبد االله بن أحمد الأنص
ما كبيرا، قد طغى الجانـب الكلامـي   درس ببلاده وانتقل إلى مدينة تازة وقد صار عال

قتطاف الأزهار واستخراج نتائج إ: رشاد الجويني سماهإعلى اهتماماته، له شرح على 
علمية لشرح قيمة وإن لهذا ا .)1(الإرشادالأفكار لتحصيل البغية والمراد من شرح كتاب 

في المغـرب، وكـان أكثـر     ت، حيث يعتبر من أوائل الشروح ألفوتاريخية لا تخفى
المتوسـط   ساط العلماء لدقة عمل صـاحبه ولحجمـه  الشروح ذيوعا وانتشارا بين أو

  .)2(كما وفى مسائل البرهانية حقها رغم اختصاره .وأسلوبه المبسط

  ):ه673ت(شرح ابن بزيزة -

عـرف بـابن   عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي، وهو 
لعبد الحق ، وشرح الأحكام الصغرى، الإرشادسعاد في شرح الإ: ة، له تآليف منهابزيز
وقد كان لشرحه هـذا قيمـة علميـة وتاريخيـة      .)3(وغيرهاشرح التلقين شبيلي، والإ

واكتساح برهانيته للساحة العقليـة   قصوى، لأنه الدليل على مدى رواج آراء السلالجي
  .)4(في بلدان الغرب الإسلامي وتقديرهم لمجهوده واعترافهم بريادته

  ):ه734ت(المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية لليفرني -

في  الشهير بالطنجي، إمامالمكناسي  وهو علي بن عبد الرحمن بن تميم اليفرني
أما فيما يخص هذا  .)5(مام الحافظ العالم الفرضيفقيه الإالالفرائض والحساب في وقته 

                                                             
  .551-550، ص ص5، س3الذيل والتكملة، مج: ابن عبد الملك )1(
  .219عثمان السلالجي ومذهبيته الأشعرية، ص: جمال علال البختي)2(
  .268نيل الابتهاج، ص: ؛ والتنبكتي273-272، ص ص1شجرة النور، ج: محمد مخلوف )3(
  .224عثمان السلالجي وذهبيته الأشعرية، ص: جمال علال البختي )4(
، 3، مج)ت-د(محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة، : درة الحجال في أسماء الرجال، تح: ابن القاضي) 5(

  .313، ص 1شجرة النور، ج: وف؛ ومحمد مخل245ص
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لنا المدى  اعتمدهما اليفرني لتصوران ي اللذينستدلاللااوإن المصادر والمنهج  الشرح
التطوري الّذي بلغه علم الكلام المغربي على يد هذا المفكر المغربي فـي عهـده، إذ   

ى مستوى القضايا المعالجة، ووقع على مستوى المنهج أو عل عرف تحولا كاملا سواء
  .)1(تقديم الجانب العقلي بوضوح

  ):ه10ت ق (مختصر المباحث العقلية للجزولي -

اسـتطعنا   ما يخ بمعلومات كثيرة عنه، وكلارلم تمدنا كتب التراجم والسير والتو
موسى بن محمد واسمه  أبا عمران معرفته أنّه عاش في القرن العاشر للهجرة، يكنى 

الكثيـر مـن    وحـذف بعـض القضـايا    فعمد فيه إلى تلخـيص  .الجزولي الشتوكي
م المسـائل إلـى بعضـها    يب بعض النّصوص تركيبا جديدا، وضستشهادات، وتركالإ

  .)2(البعض، فيبقى ضروريا لمن أراد تحقيق نص المباحث

  ):ه811ت(شرح العقباني -

مام العالم الفاضل، متفنن في العلـوم  الإوهو سعيد بن محمد العقباني التلمساني 
الحوفي في الفرائض ولـه شـرح    مشهورة وله تآليف منها شرحوصدارته في العلوم 

ويلاحظ في شرحه هذا بوضوح شدة تأثره بـآراء السـلالجي    .)3(...الجمل للخونجي
هـذا   .)4(يضاحتقديم والتعريف بمؤلفه لكل دقة وإوأفكاره، حيث عمل بالتفصيل على 

  افة إلى شروح أخرى متعددة منها كذلك؛بالإض

 

                                                             
  .139-138المباحث العقلية، ص ص: اليفرني) 1(
  .236ص 234عثمان السلالجي ومذهبيته الأشعرية، ص: جمال علال البختي )2(
  .205-204الديباج المذهب، ص ص: ابن فرحون) 3(
، مؤسسة 1نزار حمادي، ط: تحشرح العقيدة البرهانية، ): ه811ت(أبو عثمان سعيد بن محمد بن العقباني : ينظر) 4(

  .2008المعارف، بيروت، 
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  ).ه4ت ق(تبيين البيان لمعاني مسائل عقيدة البرهان للسملالي -

  .شرح المديوني والغربي-

  .شرح المجهول-

  .شرح الجديومي-

  .للبرهانية شرح التنبكتي-

  .)1(للبرهانية نظم عبد االله الهبطي-

كـلام  بـأمور علـم ال   وختاما ومما يمكن قوله أن السلالجي باطلاعـه الواسـع  
المذهب  مه، قد استطاع بدوره بث ونشرعلاأمن مختلف  الأشعري، فقد داوم على تلقيه
في منحى متطور معتمدا على الجانب العلمـي الثقـافي،   الأشعري بالمغرب الإسلامي 

الشروح في  نية، وخير برهان على ذلك كثرةل بذلك العناية والرعاية بتأليف البرهاهفأ
عددها وحتّى في محياه وبعد مماته، في المقابل قد ظهرت مرشدة ابن تومرت الدالـة  
على أشعرية الواسعةالّذي هو الآخر قد عرف كيف يوصلها إلى ما وصلت إليـه مـن   

طار العلمي قد وحفظها وتدريسها، لكن بجانبي الإ ذيوع وانتشار، وتلقي النّاس لتعليمها
لتلقي الأشعرية في  ا بمثابة دستورينتلها، وهكذا أصبح تكريسا وظف العامل السياسي
  .عهدهما، ومن بعدهما

                                                             
عثمـان السـلالجي   : ؛ وجمال علال البختـي 58، 50المباحث العقلية، ص ص : اليفرني: للتفصيل أكثر؛ ينظر) 1(

  .253-239ومذهبيته الأشعرية، ص ص
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  نصل إلى ختام البحثوبحمد االله وتوفيقه وتيسيره 

م بحثنا المتواضع بعدة تلكل بداية لا بد لها من نهاية، لهذا نخت لما كان وإنه
يمكن والتي  ،في الفصول السابقةومعالجته عرضه م ما تاستنتاجات تكون حوصلة 

  :تلخيصها وتخريجها في النقاط التالية

ع سياسة الدولة المرابطيةعرفت علم الكلام الأشعري في مأن الرقعة المغربية و-
دخال إأولويته في  إليه معزىبكر المرادي، ال أوجه، مثلته الشّخصية القيروانية أبو

  .إلى المغرب لمذهب الأشعريا

 صارت بمثابةا هومن ،أصحابها ستقاء الأشعرية مناستطاع اأن المرادي -
مدرسة مغربية ل بمثابة المؤسسوقد كان لذلك ، المغربية والأندلسية العقدية المرجعية

  .أشعريمح ملات ذ

من أبي عمران الفاسي إلى عبد  ار أن النشأة المرابطية ذات مبعث فقهيوباعتب-
قاضي سالكا الفقيه ال ن يظهر على الساحة المرادي بمنصبإلى أ ،االله بن ياسين

  .ابه الإشارة، مشكلا به كدستور للدولةمدعما بذلك كت ،مسلكهم

أساتذته الأشعريين، نهج فيه نهج فإنه العقيدة في ألف كتابه  لما على ذلك وإنه-
الصراع العقدي والفكري بين المحافظين على طريقة السلف وبين  داخلا به حلبة

 ر الداعي له بحلهوالنقل، مدعما هذا الأخيحكام العقل إأنصار التجديد الداعين إلى 
  .وترحاله
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المفكر  فيها سلكه ،أن الرقعة الأندلسية هي الأخرى تواجد بها الفكر الأشعري-
أبو الوليد الباجي القرطبي في احتكاكه بممثليه مشرقي الموطن الّذين عرفوا بعقائدهم 

  .موطنهعلمه بوهذا لا يعني أنّه امتنع طبعا بت ،وتراثهم الكلامي

كما لا يفوتنا التنويه بأن الباجي قد عكس التأثير الّذي أحدثه شيوخه المشارقة -
الثقافة الفقهية الأصولية الحولية الشاسعة  ذا "المنهاج في ترتيب الحجاج"من ذلك كتابه 

  .والجامعة

 ،التسديد إلى معرفة طرق التوحيد: وإن من كتبه في الأصول والكلام أيضا-
ره العاكسة تأث... النصيحة الولدية وكتابه ،م الفصول إلى أحكام الأصولحكاإوأيضا 

  .بالمشارقة

يوسف بن موسى من خلال شخصية وإنه في المقابل يظهر التأثير المحلي -
وتلميذ أبي مروان  ،ه في هاته العلومتتلميذ المرادي وخليف ،الضرير الكلبي السرقسطي

  ...بي علي الغسانيأبن سراج و

 ،خلاص الضرير واجتهاده، خلف آثارا شهد لها التاريخ العقديلإونظرا -
رشاد العالم الأشعري إ؛ حيث اعتبرت بمقام الإعتقادفي علم  الإرشادفأرجوزته التنبيه و

  .الجويني

 دى لها بالاعتناء والتدريسقد تص ،الضريركما يجدر القول أن أرجوزة -
 ،وتلميذه محمد بن خليل السكوني ،الألبيريعلى رأسهم تلميذه أبو عبد االله و تلاميذه،

  .وتلميذه القاضي عياض ،ى الأزديوسوأيضا أبو م

ليد القرطبي المنفتح الو ه السيرورة تبرز محطة ابن رشد أبيوتزامنا مع هذ-
الأشعرية، المؤلف عدة مؤلفات المتنوعة في شتى العلوم النقلية المنبعثة  على معتنقي

  .رهفي التعبير والتصوير لفك
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 ري ولمكانة ابن رشد العلمية سواءإليه في زمانه المذهب الأشع وإنه لما وصل-
  .بشأن مشروعية الأشعريةأو الفقهية ولمنصبه القضائية وجهت إليه فتوى 

إن علم الكلام مفيد فن تأييد وتقييد وبين سماح ومنع؛ وإن جواب ابن رشد كان بي-
الضلالة، ولا العامة تحذيرا من الوقوع في لمتمكن القادر خوفا من الوقوع في للكن 

  .الفوضى

كان إلا مؤشرا وبرهانا على مدى التطور  ولا يخفى أن طلب الفتوى إن-
  .للمذهبية الأشعرية التي آلت إليه في الفترة المرابطية

وإن ما بعد المرحلة المرابطية يأتي المشروع الموحدي التومرتي الداعي إلى -
عميمه تحديا لما آلت المرحلة السابقة ولما آلت إليه الفتوى لى تإترسيم المذهب و

  .الرشدية الداعية إلى جعله خاصا لا عاما

كما يجب الإشارة إليه أن ابن تومرت الهرغي قد ارتكز على عدة مذهبيات لا -
  .من جهات عدة المشرق بالأخص اقتبسهامذهب واحد الّذي 

ي الترسيمي بتأليفه لكتاب أن ابن تومرت دعم مخططه الأشعري التعميم-
  .لمرشدة فرغم صغر حجمها لعبت دورا كبيراا

ولما لم يساعده ذلك، حتم عليه سلك أكثر  ،أن ابن تومرت دعا لمرشدته بالقلم-
 ،م يكن بالقلم فبالسيفقناع النّاس بدعواه، إن لريق لإمن سبيل وأن يتخذ أكثر من ط

  .ومن بعده وصية لخلفائه

هي أبو عمرو عثمان السلالجي  فت كذلك شخصية أخرىأن هذه الفترة عر-
  .الفاسي، ذو التعليم المغربي الأندلسي المشتهر بأنه في درجة أبي المعالي الجويني

  .أن السلالجي كرس علمه الأشعري في كتابه البرهانية بأفكاره وآرائه العقدية-
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حها رهط ورتعاقب على ش -والتي لم تتجاوز الصفحتين–أن عقيدة البرهانية -
شرح الرعيني، وولتها، من ذلك شرح أبي عبد االله الكتاني، نظرا لوفرتها ولسه ،كبير

  .وشرح ابن الزق، وغيرها من الشروح

- التقارب والتفاعل  مثلت نقطة ه أن الأشعريةب من الملاحظ وما يجب التنويهوإن
أن هاته المرحلة  نتفاع المغربي الأندلسي المشرقي، وهكذا يمكن القولوالإحتكاك والا

والذي يطيب لكثير من  ،الأخيرة ونخص بالذكر مرحلة ابن تومرت والسلالجي
نه ولد مع أو ،معها كانت النشأة الأشعرية، وكانت المبدأ لعلم الكلام نإ القول المؤرخين

وجعلها حقيقة لا مرد فيها ولا نزاع  ،الأخذ بها بعين الإعتبار ابن تومرت، أنّه لا يمكن
 ،الفترة المرابطية من ممارسات لعلم الكلام الأشعري وذلك لما شهدته ،طال لهاولا إب

إلى  ،ثم الباجي ،ائدها السياسيوع ،بدءا بعقيدة المرادي ،سهاماتوإومن جهود 
التزاما ذكرها  أغفلوما بينها من شخصيات تم ذكرها أو  ،إلى ابن رشد ،الضرير

  .لبحثبالإطار الزماني ل

لها النجاح والذيوع  بكتالموحدية لم يالأشعرية ن إ اطمئنان لقول فيا يمكنو-
الموحدين لما أتوا وجدوا الساحة الأشعرية المرابطية، فإن لولا ما حققته وأحرزته 

  .نتاجاتوفرة الكم والكيف، شخصا وفكرا وإم ثريةالأشعرية جاهزة غنية 

وثراءا وازدهارا  ىوخلاصة القول، يمكن الجزم أن الفترة المرابطية قد شهدت غن
  .أشعريا نظريا وتطبيقيا

وعليه  ،حصاؤهاإوأهم الحصائل التي تم  ،كانت هذه أهم النتائج التي خلصنا إليها
منتهاه، وإنّما  به وأننا بلغنا ،ينا البحث حقهوفّ ندعي من هذه المحاولة أننا قد فإننا لا

ثارة عدة فتح لإوالمن ،حق الدراساتنطلاقة للالى طموح وأمل أن تكون دراستنا الإع
  :ومنها في صياغتنا لها ،وفتح آفاق جديدة تلحقها ،شكاليات وهواجس أخرىإ
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  ئد الأشعرية؟قانتقادات التي وجهت للعفيما تمثلت أهم الإ-

تمثلت نقاط التقارب ونقاط التخالف بين المذهب الأشعري وبين المذاهب فيما -
  الأخرى؟

  .ات المدونة على طريقة المذهب الأشعريأو إجراء مقارنة بين مختلف المؤلف-

أو لدراسة المراحل السابقة أو اللاحقة من هذه الفترة المدروسة من تطور -
  الأشعرية؟

وقراءة مدى فعاليته في نشره والترويج  ة،أو أخذ نموذج من الأشاعرة على حد-
له؟
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  .القرآن الكريم رواية ورش عن نافع-
  

  :المصادر -أولا
التكملـة  ): م1260/ه658ت(بار أبو عبد االله محمد بن عبد االله القضـاعي  ابن الأ-1

، دار الغـرب  1بشار عواد معروف، ط: لكتاب الصلة، حققه وضبط نصه وعلق عليه
  .)لداتمج 4(م، 2011الإسلامي، تونس، 

الجـزري   بـن محمـد الشـيباني    أبـو الحسـن علـي   عـز الـدين،   بن الأثير ا-2
نتـدى، بغـداد،   اللباب في تهذيب الأنساب، منشورات مكتبـة الم ): م1233/ه630ت(
  .2، ج)د،ت(
بيوتات ): م1407/ه810ت( بن يوسف الأنصاري إسماعيلأبو الوليد  ،بن الأحمرا-3

  .م1972، فاس الكبرى، دار المنصور، الرباط
  ): م1081/ه474ت( سليمان بن خلف التجيبي أبو الوليد ،الباجي-4
 ـعبد االله محمد الج: حكام الفصول في أحكام الأصول، دراسة وتحقيقإ- ، 1وري، طي

  .م1989ة الرسالة، بيروت، منشورات مؤسس
: في معنى الدليل، دراسة وتحقيـق وتعليـق   الإشارة في معرفة الأصول والوجيز-5

  ).د، ت(لبشائر الإسلامية، بيروت، محمد علي فركوس، دار ا
، الإسـلامي ، دار الغـرب  3طتركي،  عبد المجيد: المنهاج في ترتيب الحجاج، تح-6

  .2001بيروت، 
، د(نزيه حماد، منشورات مؤسسة الرعينـي، بيـروت،   : الحدود في الأصول، تح -7
  ).ت
عبد المجيـد،   باجسإبراهيم : وصية أبي الوليد الباجي لولديه، تح-النصيحة الولدية-8
  .2000، دار ابن حزم، بيروت، 3ط
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الذخيرة ): م1148/ه542ت(الشنتريني  بن بسام التغلبي أبو الحسن علي ،بن بساما-9
 ،1979الثقافـة، بيـروت،   ، دار 1عبـاس، ط  إحسـان :ي محاسن أهل الجزيرة، تحف

  .01مج
ــكوال ا-10 ــن بش ــف   ،ب ــم خل ــو القاس ــي   أب ــك الخزرج ــد المل ــن عب ب

الصلة في تاريخ أئمـة الأنـدلس وعلمـائهم ومحـدثيهم     ): م1182/ه578ت(القرطبي
 لغـرب ، دار ا1بشار عـواد معـروف، ط  : وفقهائهم، حققه وضبط نصه وعلق عليه

  .م، مجلدين2010الإسلامي، تونس، 
تـاريخ  ): م1070/ه463ت(أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيـب   ،البغدادي-11

مدينة السلام، وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديهـا، حققـه   
، دار الغرب الإسلامي، بيـروت،  1بشار عواد معروف، ط: وضبط نصه وعلق عليه

  .4، مج2001
أخبار المهدي بن تـومرت  ): م1160/ه555ت(أبو بكر علي الصنهاجي  ،البيذق-12

  .1971وبداية دولة الموحدين، دار المنصور، الرباط، 
التشوف إلى ): م1220/ه617ت( ابن الزيات أبو يعقوب يوسف بن يحيى ،التادلي-13

سـانية،  ، منشورات كليـة آداب والعلـوم الإن  1أحمد التوفيق، ط: رجال التصوف، تح
  .م1997الرباط، 

  ):م1627/ه1036ت(التنبكتي، أبو العباس أحمد بابا بن أحمد الصنهاجي الماسي -14
محمد مطيع، منشـورات وزارة  : كفاية المحتاج فيما ليس في الديباج، دراسة وتحقيق-

  .2000مية، المملكة المغربية، الأوقاف والشؤون الإسلا
، منشورات كليـة  1عبد االله الصرامة، ط: وتق شبتهاج بتطريز الديباج، إنيل الإ-15

  .م1989الدعوة الإسلامية، طرابلس، 
: )م1130/ه524ت(بن عبد االله الهرغي السوسي  محمد ، أبو عبد االلهبن تومرتا-16

  .2007عمار طالبي، دار الثقافة العربية، الجزائر، : أعز ما يطلب، تقديم وتحقيق
جنى زهرة الآس في بناء ): م1365/ه766ت( الفاسي أبو الحسن علي ،الجزنائي-17

، منشورات المطبعة الملكيـة، الربـاط،   2عبد الوهاب بن منصور، ط: مدينة فاس، تح
1991.  
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): م1956/ه1376ت(الحجوي، أبو عبد االله محمد بن الحسن الثعـالبي الفاسـي   -18
 4، )ت.د(الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي، منشورات مطبعة النهضة، تونس، 

  .أجزاء
): م1375/ه776ت(أبو عبد االله محمد بـن عبـد االله الغرنـاطي     ،بن الخطيبا-19

محمد عبد االله العنان، : الإحاطة في أخبار غرناطة، حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه
  .4م، ج1977، منشورات مكتبة الخانجي، القاهرة، 1ط

تـاريخ ابـن   ): م1405/ه808ت(أبو زيد عبد الرحمان الحضرمي  ،بن خلدونا-20
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي ، خلدون

خليل شحادة؛ سهيل زكـار،   :السلطان الأكبر، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس
  .06، ج2000دار الفكر، بيروت، 

 ـ ، أبو العباس أحمد بن محمد البرمكي الأربليابن خلكان-21 / ه681ت(دين شمس ال
إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح): م1282
  .5م، مج1977

): م1179/ه575ت( بن خير اللمتوني الأمـوي  أبو بكر محمد ،ابن خير الاشبيلي-22
: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القـاهرة : ، تحما رواه عن شيوخه فهرست

  .، جزءانم1989اللبناني، بيروت،  دار الكتاب
): م1299/ ه699ت( الأسيدي القيروانـي  أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ،الدباغ-23

حقيق أبو الفضل التنوخي، ت: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، أكمله وعلق عليه
  .أجزاء 4، 1904، منشورات المكتبة العتيقة، تونس، محمد ماضود: وتعليق

  ):م1348/ه748ت( ركماني الدمشقيتال أبو عبد االله محمد بن أحمد ،الذهبي-24
، دار الغـرب  1، طمعـروف بشـار عـواد   : المستلمح من كتاب التكملة، تح وتـع -

  .م2008الإسلامي، تونس، 
العلمية، بيروت، ، دار الكتب 1أبو هاجر زغلول، ط: العبر في خبر من غبر، تح-25

  .2م، ج1985
، منشورات مؤسسـة الرسـالة،   1شعيب الأرناؤوط، ط: النبلاء، تحسير الأعلام -26

  . م1984بيروت، 
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جاوي، دار المعرفـة،  علي محمد الب: في نقد أسماء الرجال، تح عتدالالاميزان  -27
  .3، مج)ت.د(بيروت، 

  : )م1126/ه520ت(، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي ابن رشد-28
مـن الأسـمعة   -البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة-

الغرب الإسلامي، ، دار 2محمد حجي، ط: المعروفة بالعتبية لمحمد العتبي القرطبي، تح
  .م1988بيروت، 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونـة مـن الأحكـام الشـرعيات     -29
ب ، دار الغر1محمد حجي، ط: هات مسائلها المشكلات، تحوالتحصيلات المحكمات لأم

  .م1988الإسلامي، بيروت، 
، دار 1المختار بـن الطـاهر التليلـي، ط   : الفتاوى، تقديم وتحقيق وجمع وتعليق-30

  .م1987الغرب الإسلامي، بيروت، 
م، 1993، دار الآفاق الجديدة المغرب، 2محمد الحبيب التجكاني، ط: المسائل، تح-31
  .1مج
  : )م708/1308ت(أحمد بن إبراهيم الجياني  أبو جعفر ،ابن الزبير-32
، منشورات مكتبة الثقافـة الدينيـة،   1أبو العلا شريف العدوي، ط: صلة الصلة، تح-

  .2008القاهرة، 
غرباء القسم الثاني من صلة الصلة، نشر محمد بن شريفة بذيل من السفر الثـامن  -33

بد الملك، منشورات أكاديمية المملكـة المغربيـة، الربـاط،    من الذيل والتكملة لابن ع
  .م1984

الأنـيس المطـرب   ): م1326/ه726ت(أبو الحسن علي الفاسـي   ،بن أبي زرعا-34
، الرباط، رب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصوربروض القرطاس في أخبار ملوك المغ

1972.  
طبقـات  ): م1370/ه1771ت(أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن علـي   ،بكيسال-35

، دار إحياء 1عبد الفتاح محمد الجلو ومحمود محمد الطناجي، ط: الشافعية الكبرى، تح
  .2م، ج1964الكتب العربية، القاهرة، 
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): م1286/ه685ت( الغرنـاطي  حجيالمـذ أبو الحسن علي بن موسى  ،ابن سعيد-36
م، 1964 دار المعارف، القـاهرة،  ،1شوقي ضيف، ط: رب في حلى المغرب، تحالمع

  .جزءان
ابن تومرت، دراسـة   شرح مرشدة): م1254/ه652ت(السكوني، محمد بن خليل -37

  .م1993، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1حنانة، طيوسف ا: وتحقيق
والفصـول  العقيـدة البرهانيـة   : )م1197/ه594ت(السلالجي، أبو عمرو عثمان -38

  .2008بيروت، ارف، ع، مؤسسة الم1ادي، طنزار حم: الإيمانية، تح
ستقصـا  الإ): م1897/ه1315ت(أبو العباس أحمد بن خالد الناصـري   ،السلاوي-39

  .1م، ج1956لأخبار دول المغرب الأقصى، دار الكتب، الدار البيضاء، 
 بـن أبـي بكـر الحضـرمي المصـري      أبو الفضل عبـد الـرحمن  ، السيوطي-40

أبو الفضـل محمـد   : ، تحبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة): م1505/ه911ت(
م، 1965ه، القـاهرة،  مطبعة عيسى الباجي الحلبي وشـركائ  ، منشورات1إبراهيم، ط

  .2ج
): 1388/ه790ت( الغرنـاطي  خمـي لأبو إسحاق إبراهيم بن موسى ال ،الشاطبي-41
  .زءانجم، 1995الكتب العلمية، بيروت،  ، دار1أحمد عبد الكافي، ط: ، نشرعتصامالا
): م1198/ه594ت( بن محمد الباجي، أبو مروان عبد الملك، الصلاةابن صاحب -42

عبـد الهـادي   : في تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين، تح بالإمامةالمن 
  .م1987ار الغرب الإسلامي، بيروت، ، د3التازي، ط

أحمد : الوافي بالوفيات، تح): م1363/ه764ت( كبن أبي أبو الصفا خليل، الصفدي-43
  .4، ج2000، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1الأرناؤوط وتركي مصطفى، ط

بغية الملتمس فـي  ): م1203/ه599ت(الضبي، أبو جعفر أحمد بن يحيى اللورقي -44
: ، دار الكتاب المصري، القاهرة1إبراهيم الأبياري، ط: تاريخ رجال أهل الأندلس، تح
  .انم، جزء1989دار الكتاب اللبناني، بيروت، 

 الإرشادالتنبيه و): م1126/ه520ت( يوسف بنموسى الكلبي أبو الحجاج ،الضرير-45
، 1ع ومحمد العمراني ونور الدين شعيبي، طوبيسمير ف: ، تقديم وتحقيقالاعتقادفي علم 

  .2014دار أبي رقراق، الرباط، 
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التعـارجي المراكشـي    السـملالي العباس بن إبراهيم، أبو الفضل بـن محمـد   -46
عبد الوهاب : الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، مر: )م1958/ه1378ت(

  .أجزاء 10م، 1993، المطبعة الملكية، الرباط، 2بن منصور، ط
المراكشــي  الأوسـي  أبــو عبـد االله محمـد بــن محمـد    ،بـن عبـد الملـك   ا-47

: ة، حققـه وعلـق عليـه   الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصل): م1303/ه703ت(
، 3م، مـج 2012، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1إحسان عباس ومحمد بن شريفة، ط

  .05س
المعجب في ): م1249/ه647ت( التميمي أبو محمد بن علي،عبد الواحد المراكشي-48

، المكتبـة  1صلاح الـدين الهـواري، ط  : تلخيص أخبار المغرب، شرحه واعتنى به
  .2006العصرية، بيروت، 

ن كـذب  يتبي): م1175/ه571ت(أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي  ،بن عساكرا-49
أحمد حجـازي السـقا، دار   : فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، تح المفتري

  .م1995الجيل، بيروت، 
شرح العقيدة البرهانيـة،  ): م1408/ه811ت( ،أبو عثمان سعيد بن محمدالعقباني-50
  .2008، مؤسسة المعارف، بيروت، 1نزار حمادي، ط: تح
  ):م1149/ه544ت(أبو الفضل بن موسى اليحصبي السبتي  ،عياض-51
سعيد أحمد أعراب، : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تح-

  .أجزاء 8 م،1989منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 
 ـ: شيوخه، تحة، فهرسة الغني-52 ، دار الغـرب الإسـلامي،   1، طرراماهر زهير ج

  .م1982بيروت، 
 الـروض العطـر  ): م1697/ه1109ت( محمد الشراط عبد االله أبو ،بن عيشونا-53

، منشورات 1زهرة النظام، ط: الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس، دراسة وتحقيق
  .م1997كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 

): م1397/ه799ت( بن علـي اليعمـري المـدني    أبو الوفاء إبراهيم،ابن فرحون-54
الـدين الجنـان،    مأمون بن محي: علماء المذهب، تح ب في معرفة أعيانهالديباج المذ

  .م1996دار الكتب العلمية، بيروت، 
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جـذوة  ): م1616/ه1025ت( بن محمد المكناسـي  أبو العباس أحمد ،بن القاضيا-55
  .م1973فيمن حل من الأعلام مدينة فاس، دار المنصور، الرباط،  قتباسالا
نـور، دار التـراث،   محمد الأحمدي أبـو ال : درة الحجال في أسماء الرجال، تح-56

  .مجلدات 3، )ت-د(القاهرة، 
القرافي، أبو عبد االله بدر الـدين محمـد بـن يحيـى بـن عمـر الأنصـاري        -57

، منشـورات  1علي عمر، ط: ، تحالابتهاجتوشيح الديباج وحلية ): م1599/ه1008ت(
  .2004مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

نظم الجمـان  : )م1252/ه650حي (حسن بن علي الكتامي  أبو محمد ،ابن القطان-58
، دار 2محمود علي مكي، ط: لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، درسه وقدم له وحققه

  .م1990الغرب الإسلامي، بيروت، 
صبح ): م1476/ه821ت( ي المصريرازالف العباس أحمد بن علي أبو ،شنديالقلق-59

  .5م، ج1915نشا، دار الكتب المصرية، القاهرة، الأعشى في صناعة الإ
  ): م1407/ه810ت( يالقسنطين أبو العباس أحمد بن حسن ،ابن قنفذ-60
محمد الفاسـي وأدولـف فـور،    : أنس الفقير وعز الحقير، اعتنى بنشره وتصحيحه -

  .م1965منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، 
  .م1983، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 4عادل نويهض، ط: كتاب الوفيات، تح-61
سلوة ): م1926/ه1345ت(الفاسي إدريس محمد بن جعفر بن عبد االله أبو الكتاني،-62

عبد االله الكامـل  : الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، تح
  .2م، ج2013الكتاني وحمزة بن محمد بن علي الكتاني، دار الثقافة، الدار البيضاء، 

: شية، تـح الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراك: )م1381/ه783حي ( مجهول-63
  .م1979، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 1مامة، طالقادر ذسهيل زكار وعبد 

شجرة النـور  ): م1931/ه1350حي سنة ( بن محمد بو الفضل محمد، أمخلوف-64
، دار 1عبد المجيد الخيـالي، ط : الزكية في طبقات المالكية، خرج حواشيه وعلق عليه

  .1، ج2003الكتب العلمية، بيروت، 
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-): م1096/ه489ت( القيروانـي  مد بن الحسن الحضرميأبو بكر مح ،المرادي-65
محمد حسن إسماعيل وأحمـد فريـد   : ة أو الإشارة في تدبير الإمارة، تحكتاب السياس

  .م2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 1زيدي، طمال
  .2012، دار الأمان، الرباط، 1ي، طتجمال علال البخ: العقيدة، تح وتق-66
  : )م1932/ه1041ت(أحمد بن محمد القرشي التلمساني ، أبو العباس المقري-67
مصـطفى السـقا   : أزهار الرياض في أخبار عياض، ضبطه وحققه وعلـق عليـه  -

  .3م، ج1942وآخرون، منشورات مطبعة لجين، القاهرة، 
إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تح-68

  .2م، مج1988
تـاريخ  ): م1390/ه792ت(أبو الحسن بن عبد االله بن الحسن المـالقي   ،يهاالنب-69

لجنة الإحيـاء التـراث   : المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، تح-قضاة الأندلس
  .م1983، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 5العربي، ط

المباحـث  ): م1333/ه734ت(أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الطنجي  ،اليفرني-70
جمال علال البختي، منشورات : العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية، تقديم وتحقيق

  .1، مج)ت.د(لأشعري، المملكة المغربية، مركز أبي الحسن ا
  

  :المراجع -ثانيا
  :الكتب-1

دراسة لجانـب مـن   - عثمان السلالجي ومذهبيته الأشعرية: جمال علال ،البختي-71
، دار أبي رقراق، الرباط، 1، ط-خلال البرهانية وشروحهاالفكر الكلامي بالمغرب من 

2005.  
النظرة السياسية عند المرادي وأثرها في المغرب والأندلس، : مينمحمد الأ ،بلغيث-72

  .2014دار الثقافة، الجزائر، 
فقهاء المالكية والتجربـة السياسـية الموحديـة فـي الغـرب      : لخضر ،بولطيف-73

  .2015الإسلامي، دار الصديق، الجزائر، 
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، 1جامع القرويين، موسوعة لتاريخها المعماري والفكري، ط: عبد الهادي ،التازي-74
  .1972دار نشر المعرفة، الرباط، 

ا، تطورها وموقف النّاس دخولها، رجاله- ربالأشعرية في المغ: إبراهيم ،التهامي-75
  .م2006، دار قرطبة، الجزائر، 1، ط-منها
، دار أبـي  2تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسـلامي، ط : يوسف ،حنانةا-76

  .م2007رقراق، الرباط، 
تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتّى نهاية : محمد بن حسن ،شرحبيلي-77

  .2000لأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، العصر المرابطي، منشورات وزارة ا
البعد السياسي في انتشار المذهب الأشـعري فـي المشـرق    : مصطفى ،مغزاوي-78

  .م2011الإسلامي ومغربه، منشورات مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر، 
، دار المغرب، 2العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، ط: محمد ،المنوني-79

  .م1977الرباط، 
حياتـه وآراؤه وثورتـه الفكريـة    - المهدي بـن تـومرت  : عبد المجيد ،النجار -80
  .م1989، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط-وأثره بالمغرب جتماعيةوالا

  
  :الدوريات-2

الشرعية  جواب فتوى أم إضفاء- المرابطون وعلم الكلام الأشعري: ديلفينا ،روانو-81
  .2014/2: ، مجلة الإبانة، تطوان، ععمصطفى بنسبا: ، تع-على معرفة هامشية

سقاطية حول ترسيم الأشعرية فـي  إمراجعة نقدية لتأويلات : عبد المجيد ،الصغير-82
  .3-2/ 2014: بانة، تطوان، عصرين المرابطي والموحدي، مجلة الإالع
الأشعري في الغرب الإسـلامي حتّـى   أثر المذهب : توفيق عبد الصمد ،مزاري-83

، 17:م، ع2014القرن السادس الهجري، مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية، 
  .الجزائر

تطور موقف فقهاء المغرب من علم الكلام إلى حـدود العصـر   : لطيفة ،الوردي-84
  .3-2/ 2014: المرابطي، مجلة الإبانة، تطوان، ع
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  :الملتقيات-3
تساؤلات حول الأشاعرة بالغرب الإسلامي في القرن الخـامس  : عمر ،بن حمادي-85

: الهجري، علاقتهم بالمرابطين وتواجدهم بالأندلس، ضمن أشغال الندوة الدولية الأولى
أبو الوليد الباجي وأبو الحسن اللخمي، المنعقـد بتـونس،   : من أعلام الغرب الإسلامي

نجـم الـدين   : صوص وأعدها للنشرم، جمع الن2014ّأكتوبر  23و 22بتاريخ يومي 
  .2015ي، تونس، نالهنتا
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  كشاف المصنفات العلمية
  

  - أ-
 ؛إحكام الفصول إلى أحكام الأصـول -

  .36:أبو الوليد الباجي
  .80:يهبطلعبد االله ال ؛الأحوال-
أبـو حامـد    ؛إحياء علـوم الـدين   -

  .68، 67، 64:الغزالي
أبـو   ؛شرح معاني الآثـار  اختصار-

  .54:الوليد ابن رشد
مشكل الآثار؛ أبو الوليد ابن  اختصار-

  .54:رشد
أربعون مسألة في أصول الدين؛ محمد -

  .43:بن خليل السكوني
  .76، 75، 74:إرشاد؛ الجويني-
الإسعاد في شـرح الإرشـاد؛ ابـن    -

  .81:بزيزة
الإشارة في تدبير الإمارة؛ أبـو بكـر   -

  .22، 21:محمد المرادي
الإشارة في معرفة الأصول؛ أبو الوليد -

  .36:الباجي
  .71:أعز ما يطلب؛ ابن تومرت-
الإفصاح والبيان في علم الكلام علـى  -

  .17:القرآن؛ أبو عبد االله الألبيري

الأزهار واسـتخراج نتـائج    اقتطاف -
الأفكار لتحصيل البغية والمـراد مـن   

  .81:؛ الخفافشرح كتاب الإرشاد
ذر  الإقناع في القراءات العشرين؛ أبو-

  .29:الهروي
الإنباه في وجوب أجرة القضاء؛ أبـو  -

  .16:المراديبكر 
  

  - ب- 
بدعة الخاطر ومتعة الناظر؛ أبو القاسم -

  .10:اللغوي القصديري
  .75، 67:البسيط؛ أبو حامد الغزالي-
  .68:راسيهالكيا الالبيان؛ -
البيان والتحصيل والشرح والتوجيـه  -

والتعليل في مسائل المسـتخرجة مـن   
الأسمعة المعروفة بالعتبية؛ أبو الوليـد  

  .53، 52:ابن رشد
  

  - ت- 
  .10:التبصرة؛ أبو طالب المكي-
التبصرة؛ أبـو محمـد عبـد الحـق     -

  .13:التميمي
التبصرة في الأصول؛ أبـو إسـحاق   -

  .33:الشيرازي
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ترتيب المـدارك وتقريـب المسـالك    -
الفضل  أبو ؛لمعرفة أعلام مذهب مالك

  .45:عياض
التسديد إلى معرفة طرق التوحيد؛ أبو -

  .36:الوليد الباجي
في تحصيل المـذهب؛   تسهيل المطلب-

  .75:أبو عبد االله محمد القيسي
التقصي عن فوائد التقصي؛ أبو عبـد  -

  .75:االله القيسي
؛ أبـو  مل وتمييز المشـكل هتقييد الم -

  .41:علي الغساني الجياني
تلخيص الحسن والقبح؛ أبو الوليد ابن -

  .54:رشد
أبو ؛ التنبيه والإرشاد في علم الإعتقاد-

  .42 :الحجاج يوسف الضرير
ــذب - ــه والمه ــه؛   التنبي ــي الفق ف

  .33، 32:الشيرازي
ــب   - ــو الطي ــب؛ أب ــذيب الطال ته

  .11:الكندي
  

  -ج- 
  .30:الجامع؛ أبو جعفر السمناني-
جامع البيان في القراءات السبع؛ أبـو  -

  .12:عمرو الداني
  
  

  - ح- 
الحدود في الأصـول؛ أبـو الوليـد    -

  .37:الباجي
  

  - خ- 
  .67: حامد الغزالي الخلاصة؛ أبو-
  

  -د- 
  .30: يالسمنان أبوجعفرالدعوات؛ -
  

  -ر- 
رسالة البيان في حقيقة الإيمان؛ أبـو  -

  .17: عبد االله الألبيري
  

  -س- 
: انينالسنة والصفات؛ أبو جعفر السم-

30.  
  .49:سنن النسائي-
  

  -ش- 
  .79:شرح أبي عبد االله الكتاني-
شرح أبي عبد االله محمد بـن خليـل   -

  .73:السكوني
  .81: الخفافشرح الأستاذ -
  .81:شرح ابن بزيزة-
  .82:شرح التنبكتي للبرهانية-
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  .82:شرح الجديومي-
  .80:شرح الرعيني-
  .80:شرح ابن الزق-
  .82:شرح العقباني-
  .82:شرح المجهول-
  .82:شرح المديوني والغربي-
شرح مشكل ما وقـع فـي الموطـأ     -

ــاري ــد االله وصــحيح البخ ــو عب ؛ أب
  .17:الألبيري

الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى  -
  .45:؛ عياضاالله عليه وسلم

  
  -ص- 

  .66، 48، 15:صحيح مسلم-
  

  -ط- 
ــراءات- ــات الق ــرو طبق ــو عم ؛ أب

  .12:الداني
  

  -ع- 
، 78: السـلالجي  ؛العقيدة البرهانيـة -

79.  
  .26-25-24:عقيدة المرادي-
  

  -غ- 
  .45: الغنية، عياض-

  
  - ف- 

الفصــول إلــى معرفــة االله ونبــوة  -
ــلم  ــه وس ــلى االله علي ــول ص ؛ الرس

  .17:الألبيري
ــر   - ــو جعف ــرآن؛ أب ــائل الق فض

  .30:انيالسمن
، 10: فقه اللّغة؛ أبو منصور الثعالبي-

17.  
  .48:؛ أبي العباس العذريفهرست-
  .12:فهرست؛ أبو عمرو الداني-
  

  -ق- 
ــد  - ــو محم ــاز؛ أب ــد والإيج القص

  .13:التميمي
  

  -ک- 
الكبير في المسند الصحيح المخـرج   -

؛ أبـو جعفـر   على البخـاري ومسـلم  
  .30:انيالسمن

  
  - ل- 

  .33:اللمع وشرحها؛ الشيرازي-
  

  -م- 



  كشافاتال
 

 112 

العقلية فـي شـرح معـاني     المباحث-
، 80، 79:العقيدة البرهانيـة؛ اليفرنـي  

،81 ،82.  
  .75: مختصر أبي زيد-
مختصـــر المباحـــث العقليـــة؛ -

  .82:الجزولي
  .53، 13، 12، 11:المدونة-
، 72، 71، 70:المرشدة؛ ابن تومرت-

73.  
  .52، 51: المسائل؛ ابن رشد-
  .67:المستصفى؛ الغزالي-
المعجم فـي شـيوخ ابـن سـكرة،     -

  .45:عياض
  .33:في الجدل؛ الشيرازي المعونة-
  .12:القراءات السبع، الداني اتمفرد-
  .15:؛ أبو الحسن النحويالمقتضب-
الوليد ابـن  المقدمات والممهدات؛ أبو -

  .53:رشد
الممتع والتيسير في القراءات السـبع؛  -

  .12:الداني
مناقب أبـي الشـيخ أبـي إسـحاق     -

  .11: الجنبياني؛ أبو القاسم الحضرمي
  .77، 64، 49، 11:الموطأ-
  

  -ن- 
  .38، 37: النصيحة الولدية؛ الباجي-

  .82:نظم عبد االله الهبطي للبرهانية-
  .33:فيات؛ الشيرازيالنكت والخلا-
النكت والفروق لمسائل المدونة؛ أبـو  -

  .13، 11:الطيب الكندي
  

  - و- 
  .67:لغزاليالوجيز؛ا

  .67: لغزاليالوسيط؛ا-
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